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  مــلخص الـــبحـث
  

. بالبحث أسلوب معرفي يتسم بالانغلاق الذهني المصطلح عليه أيضا الدوجماتيةهذه الدراسة  تناولت

انطلق البحث من فكرة الكشف عن هذا المفهوم ومكوناته ومدى تواجد هذا النوع من الأساليب 

  . ال المعرفية لدى الطلبة الجامعيين لأن الدراسات العربية قليلة في هذا ا

ارتأت الباحثة دراسة هذا الأسلوب المعرفي من خلال تطبيق مقياس للدوجماتية على عينة من الطلبة 

  :سنة رابعة طالب مقسمين كما يلي 150: الجامعيين التي قدرت بـ

 .طالب 39علوم سياسية  .1

 .طالب 61علم بيولوجيا  .2

 .طالب 50علوم إسلامية  .3

   SPSS. 16تمت المعالجة الإحصائية باستخدام النظام الإحصائي 

دلت النتائج أن مستوى الدوجماتية عند الطلبة أعلى من الدرجة الوسيطية ، كما أنه لم يظهر فروق بين 

الجنسين في الدوجماتية غير أنه بالنسبة للتخصصات أوجدت الباحثة أن هناك فروق في مستوي الدلالة 

 "علوم سياسية ، علم بيولوجيا، علوم إسلامية " صات بالنسبة للتخص

 

  

 



 
 أ 

  :مـــقدمــــــة

تتنوع الدراسات في مختلف العلوم بتنوع المتغيرات الحياتية، وفي علم النفس نجد ثراء في المفاهيم 

والمعلومات والتفسيرات، ومع التقدم والتطور العلمي تظهر مفاهيم جديدة ومتغيرات وأساليب حديثة 

  . لى مفاهيم جديدةحيث يتم بحث هذه المتغيرات لتفسيرها وتعميمها وكذلك الوصول إ

ومفهوم هذا البحث هو أسلوب معرفي ثنائي القطب يعرف الدوجماتية الذي يتميز بالجمود والانغلاق 

  .الذهني 

وقد تناولت الفلسفة منذ زمن مفهوم الدوجماتية للإشارة إلى وجهة النظر المتشددة نحو قضية ما ، 

  . والتشبث ا دون تفكير في تحليلها أو نقدها 

لآونة الأخيرة انتقل هذا المفهوم من ميدان الفلسفة إلى ميدان علم النفس وأصبحت الدوجماتية ظاهرة وفي ا

  .نفسية يمكن ملاحظتها في كافة مجالات الحياة المختلفة 

وفي علم النفس المعرفي والذي يختص بكل ماله علاقة بالعمليات المعرفية ، وتعتبر الدوجماتية واحدة من 

 علم النفس المعرفي، فالدوجماتية عملية عقلية معرفية تتميز بالتشدد والانغلاق ، وحسب مجالات البحث في

روكيش الذي يعتبر صاحب النظرية الرائدة في هذا اال فانه يرى أن الأفراد الدوجماتيون يتسمون 

ات المناهضة بالتشدد مع أصحاب المعتقدات المناهضة دون أية محاولة للتعرف على تلك الأفكار والمعتقد

  .والتفكير فيها ، ومقابل ذلك يتسمون بالتسامح مع أصحاب المعتقدات المشاة 

وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذا الأسلوب المعرفي وذلك عند الطلبة الجامعيين من تخصصات 

  .مختلفة للكشف عن مدى تواجد هذا الأسلوب لدى الطلبة

اشتملت الدراسة على مقدمة عامة وفصل منهجي تم التطرق فيه إلى إشكالية البحث والفروض 

والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع أو جانبا منه ، كذلك تضم الدراسة ثلاث فصول نظرية تم فيها 



 
 ب 

نيفها الإحاطة بجوانب متغير البحث ، حيث احتوى الفصل الثاني على الأساليب المعرفية ككل وتص

وخصائصها ،ثم الدخول في الفصل الثالث إلى مفهوم الدوجماتية وتعريفاته المختلفة للوصول إلى تعريف 

علاقة الدوجماتية ببعض المتغيرات التي تتداخل ا  إجرائي للمفهوم ، كذلك تم التطرق في هذا الفصل إلى

أما . لسمات الشخصية الدوجماتية كالتعصب والتسلط والجمود ، كذلك في اية الفصل تطرقت الباحثة 

للفصل الرابع فقد تناول التفسير النظري للدوجماتية من خلال عرض للنظريات ،وكذلك احتوى  ةبالنسب

  .والانغلاق الذهني وكذا قياس الدوجماتية حهذا الفصل على مفهومي الانفتا

لى الطلبة من كلية العلوم وقد دعم هذا البحث بدراسة ميدانية من خلال تطبيق مقياس الدوجماتية ع

  .السياسية ،والبيولوجية،والعلوم الإسلامية ، وذلك لدعم أو دحض الفرضيات 

 .وينتهي هذا البحث بفصل تم فيه عرض وتحليل النتائج وتفسير عام لها
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  :إشكالية البحث

اذ يعد التوسط من الأشياء المستحبة في الحياة العامة سواء كان في التفكير أو إدراك الأمور أو اتخ    

القرارات وفهم المشكلات وحلها بطريقة سليمة ، لكن التوسط في الأمور من المميزات الشخصية التي لا 

يملكها كل البشر نتيجة لظروف معينة تربوية معيشية ، حيث يختلف الناس في طريقة تفكيرهم فكل ينظر 

لذهنيات  ومنهم من يتطرف بمنظاره الخاص ، هناك من يكون تفكيره مرنا ويتلاءم مع مختلف الظروف وا

  .   بتفكيره إلى أبعاد يصل حد الجزم في قضايا ولا يترك مجالا للنقاش 

مختلفة كاال السياسي والاجتماعي والنفسي معرفية  بكثرة في مجالات يطرح مفهوم الدوجماتية    

الواردة عبر أجهزة وخاصة علم النفس المعرفي الذي يهتم أو يتناول كيفية تمثيل الإنسان للمعلومات 

في التفكير هو ناتج عن عمليات معرفية متعددة تؤدي بالإنسان إلى التفكير أو  الدوجماتية ولأن ،الحس

ولا يتقبل المناقشة أو إعادة النظر فيها ويعتبرها من الثوابت المطلقة  ،على فكرة أو أفكار معينة قالانغلا

 و يناقشه ويتقبلهلاتمحيص هذه الفكرة أو الأفكار بل انه  وهو في هذه الحالة لا يلغي وظيفة عقله فقط في

وتعني  ،يتفهمه أنيلغي أي رأي آخر مخالف ولا يسمح لهذا الرأي أن يدخل مجال وعيه فضلا عن 

وإنكار الآخر ورفضه  ،الدوجماتية أيضا الاعتقاد الجازم واليقين المطلق دون الاستناد إلى براهين يقينية 

والتطرف في التفكير هو عملية يمكن قياس مدى تواجدها لدى الإنسان  .مطلق باعتباره على باطل

وحسب مدرسة جنيف والتي تتعلق بالبناء الاجتماعي للذكاء أن القدرات العقلية للفرد  ،كالطلبة الجامعيين

لا يمكنها أن تتطور إلا مع الآخـــر المختلف أي في ظـــل الصراعات المعرفية التي تشكل اال 

الاجتماعي يمكن الفرد من بناء أدوات ذهنية  ومعنى ذلك أن التفاعل. الأفضل للتطور الذهني والمعرفي

  .جديدة تساعده على مزيد المشاركة في تفاعلات اجتماعية أكثر تطورا وأكثر تعقيدا
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 هذه الظاهرة بدراسات عديدة أثمرت نظرية متكاملة أطلق عليها اسم ¨ ¨rokeachوقد تناول روكيش 

روكيش أن يرى   ،  the open and close mindوتتناول العقل المنفتح والعقل المنغلق  dogmatismالدوجماتية 

عقول منغلقة لا تقبل بأفكار جديدة أو تحسينات أي أن ال يذومن  الأشخاص المتطرفين في التفكير هم 

  .أفكارهم ثابتة وجازمة 

من خلال مراحل نموه المختلفة ويعمل ويتصرف تبعا  إن الإنسان يفكر بأسلوبه المعرفي الذي تكون

وأعماله كلها موجهة بفكره واعتقاداته وتوقعاته ومن ثمة يتوقف نجاحه على مدى انفتاحه  لأفكاره،

    .العقليوانغلاقه 

وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذا الأسلوب المعرفي لدى الطلبة الجامعيين من تخصصات مختلفة 

   :التاليةعلى التساؤلات  للإجابة

  .مدى انتشار الدوجماتية في الوسط الطلابي الجامعي  -

  .هل توجد علاقة بين التخصص والدوجماتية  -

  . هل توجد فروق بين الجنسين في الدوجماتية -

  :دواعي اختيار البحث

ا من دور في التفكير وتكوين يعتبر مفهوم الدوجماتية من العمليات المعرفية الجديرة بالاهتمام والبحث لما له

  .المفاهيم نحو موضوعات مختلفة ، بالتالي إعطاء صورة خاصة بالفرد أمام مجتمعه

لذا فان هذا البحث جاء ليسلط الضوء على هذا النوع من الأساليب المعرفية الذي يتميز بالجمود 

  .الذهنيوالانغلاق 
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قات بين متغيرات ، كإيجاد العلاقة بين الدوجماتية لهذا ستحاول الباحثة في هذه الرسالة إيجاد بعض العلا

والطلبة الجامعيين باعتبارهم رجال ونساء المستقبل ، ودور تخصصام الجامعية في ظهور هذا الأسلوب 

  :دواعي اختيار هذا الموضوع ناتج من عدة منطلقات  نفإالمعرفي ، ولذلك 

  .والبحث عن أسباب ظهورها انتشار مفهوم الدوجماتية في اتمعات المختلفة -

  قلة الدراسات النظرية والتطبيقية حول هذا الموضوع خاصة محليا؟-

  :أهداف البحث

إن لأي بحث علمي هدف أو مجموعة من الأهداف يسعى لتحقيقها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها 

  :عنوانهذا البحث والذي تحت 

  :لبة الجامعيينأسلوب الدوجماتية لدى الط                   

  .إبراز أهمية ومدى صدق التساؤلات التي تسعى الباحثة للتحقق منها  -

  .في مجتمعنا الدوجماتية إعطاء تفسيرات عن أسلوب  -

 .مدى وجود هذا الأسلوب لدى الطلبة الجامعيين -

     .مدى علاقة التخصص بالدوجماتية  -

  :أهمية البحث

 :تطبيقي  تتجلى أهمية البحث في شقين ، شق نظري وآخر 

  :الأهمية النظرية1-

كن تحديد أهمية موضوع الدوجماتية لدى الطلبة الجامعيين في تفسير العمليات المعرفية المكونة أو المؤدية يم -

 . وإناثللتطرف في التفكير ، ومدى تواجد التفكير المنغلق لدى الطلبة الجامعيين من ذكور 
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 .تمعاتنا العربية بصورة خاصة عدم وجود اهتمام واضح ذه الظاهرة في مج -

  .تكمن أهمية دراسة الدوجماتية في كونه عامل لتكوين طريقة تفكير وتكوين شخصية خاصة -

  :الأهمية التطبيقية-2

إظهار مدى تواجد التفكير الدوجماتي لدى الطلبة الجامعيين ، ودوره في إعطاء تحليلات متأخرة عن  -

  .لتحليلمتطلبات الواقع ونقص المرونة في ا

 .يعتبر هذا البحث حملة إعلامية لهذا المفهوم -

 .دعوة لإظهار اهتمام أكبر لمثل هذه المواضيع في بلادنا -

  .البحثالدراسة الحالية يمكن أن تسهم في توجيه الطلاب تبعا لما تسفر عنه نتائج  -

  .الطلبة الجامعيين  تية بينحثين من معرفة مدى انتشار الدوجمانتائج هذه الدراسة تساعد البا -

  :مفاهيم البحث

  :يقوم هذا البحث على المفاهيم التالية 

يشير الأسلوب المعرفي إلى طريقة تفكير معينة وحل للمشكلات  :المعرفي الأسلوب .1

والإدراك والتذكر بالتالي هو طريقة للتعامل مع المعلومات من حيث استقبالها 

   .واستخدامهاوترميزها وتخزينها 

هو أسلوب معرفي يتسم بالانغلاق في التفكير ، ويتميز الأفراد منغلقي : تيةالدوجما  .2

 .الذهن بالجمود الذهني والتعصب للآراء 
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ما يمكن قوله عن الدوجماتية يمكن قول عكسه عن الانفتاح :  الانفتاح الذهني  .3

 الذهني ، بمعنى أنه أسلوب معرفي يتسم بالانفتاح وقبول التجارب وأفكار مختلفة أو

  . مناقضة لأفكاره الخاصة

  :الدراسات السابقة

قد اختلفت الدراسات في كيفية حقل علم النفس حول الدوجماتية ، و هذه مجموعة من الدراسات في

الدراسات  كذلك يمكن ملاحظة أن.  أجنبية إلىوتنوعت الدراسات من عربية .تناول موضوع الدوجماتية 

   .وحديثبين قديم  تتراوح

  :دراسات عربية

  :1984 "صفاء الأعسر "دراسة -1

دف الدراسة إلى البحث عن العلاقة بين التفاعل الاجتماعي والجمود في الشخصية لدى طلبة من  

وقد استخدم في هذه الدراسة أربعة مقاييس فرعية . طالبة 50القرى والقاهرة وتكونت العينة من 

   :وهيتتناول أوجه مختلفة من الجمود 

  .م ثابت في نواحي الحياة الالتزام بنظا –أ 

  .التقيد الشديد بالتقاليد  -ب

  .صعوبة التنازل عن الأفكار السابقة  -ج

 ."CPT "ضمن اختبارات كاليفورنيا للشخصية Gough "جف"استخبار الجمود الذي وضعه  -د
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تي وقد أظهرت الدراسة أن الطالبات اللاتي أمضين حيان في القرى أكثر جمودا من الطالبات اللا

 .الأولىبالإضافة إلى أن طلبة السنة الرابعة أكثر جمودا من طلبة السنة  .القاهرةمضين حيان في 

  .)1990خفاجي ،(

  : 1989 "عبد الرقيب البحيري "دراسة -2

وقد قامت  تناولت الدراسة الدوجماتية والتسلطية وعلاقتهما بالوعي الديني لدى طلبة الجامعة ،

  : الدراسة على الفروض التالية 

  .لا توجد علاقة ارتباطيه بين الوعي الديني وسمتي الدوجماتية والتسلطية  -

 .لا توجد فروق دالة في متوسطات الدوجماتية ، التسلطية ، الوعي الديني بين الذكور والإناث -

 . المسلمين والمسيحيينلا توجد فروق دالة في متوسطات درجات الدوجماتية ، التسلطية ، بين -

  .ومسيحيينطالب وطالبة من جامعة أسيوط مسلمين  172وقد اشتملت الدراسة على عين قوامها 

  .للمسيحيين) الصورة ب(للمسلمين و) الصورة أ(وقد استخدم في الدراسة مقياس الوعي الديني بصورتين 

  .استفتاء أدورنو للتسلطية  -

 .الباحث  وإعدادة من ترجم) E(مقياس الدوجماتية صورة  -

  .)1989 ،البحيري (  الفرضياتوقد أظهرت النتائج تحقق كل 

 :1991 "ناصر دسوقي "دراسة -3

وأجريت  ،بالريف والحضر. دف إلى دراسة علاقة الدوجماتية بمستوى الطموح لدى طلاب الجامعة

  .لثالثةطالبا وطالبة من طلاب كلية التربية بسوهاج الفرقة ا 352الدراسة على عينة من 

استخدم في هذه الدراسة مجموعة من . ومن البيئتين الريفية والحضرية ،والأدبيمن القسمين العلمي  و

  ).إعداد قشقوش( ياس مستوى الطموح مق،"Eالصورة " للدوجماتية "روكيش  "مقياس: الأدوات منها
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وجود فروق دالة إحصائيا  :عدة نتائج أهمها " T "وأظهرت الدراسة باستخدام معاملات الارتباط واختبار

بمعنى أن طلاب الريف أكثر دوجماتية من .في الدوجماتية بين طلاب الريف والحضر لصالح طلاب الريف

   )1991، ناصر دسوقي ( ر طلاب الحض

 :1993"فاروق عثمان "دراسة  -4

  . اتخذت من دراسة علاقة التفكير الناقد بتخفيض مستوى التعصب لدى طلاب الجامعة هدفا لها

  .طالبا وطالبة يدرسون مقرر علم النفس التربوي بجامعة البحرين 111أجريت الدراسة على عينة قوامها 

وبرنامج تنمية التفكير الناقد إعداد ، محمد شحاتة ربيعطبقت الدراسة مقياس التعصب من إعداد 

  :الذي كان يهدف إلى تنمية العوامل الآتية.الباحث

وتوصلت الدراسة بواسطة تحليل . الاستنباط والاستنتاج ،قويم المناقشاتالتفسير وت ،الافتراضات معرفة

ند إلى عدة نتائج كان منها أن التفكير الناقد أدى إلى خفض مستوى التعصب ع Tالتباين الثنائي واختبار 

   )2004، رالدر دي" ( عينة الدراسة" طلاب الجامعة 

  :2004 "رعبد المنعم أحمد الدر دي "دراسة -5

  :ف هذه الدراسة إلى التعرف علىد

  .علاقة التفكير الناقد بالدوجماتية لدى طلاب الجامعة .1

 .علاقة مفهوم الذات بالدوجماتية لدى طلاب الجامعة .2

 .أثر تفاعل التفكير الناقد ومفهوم الذات على دوجماتية طلاب الجامعة .3
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  : تناول الباحث كفرضيات لبحثه

  .) عينة الدراسة (ير الناقد والدوجماتية لدى طلاب الجامعة لا توجد علاقة قوية دالة بين التفك .1

  .) عينة الدراسة (لا توجد علاقة قوية دالة بين مفهوم الذات والدوجماتية لدى طلاب الجامعة  .2

 (امعة ــلا يوجد تفاعل دال بين التفكير الناقد ومفهوم الذات يؤثر على دوجماتية طلاب الج .3

 .) عينة الدراسة

استخدم الباحث في هذه .العلميالقسم  من بقناطالب من كلية التربية  300ة الدراسة من تكونت عين

( واختبار مفهوم الذات للكبار  ،) 1976إعداد جابر عبد الحميد ( الدراسة اختبار التفكير الناقد 

راسة أسفرت نتائج الد." Eالصورة  "ومقياس روكيش للدوجماتية  ،)إعداد محمد عماد الدين إسماعيل 

. عدم تحقق صحة الفرضية الأولى حيث توجد علاقة سالبة متوسطة بين التفكير الناقد والدوجماتية 

لدى  عدم تحقق صحة الفرضية الثانية أي أنه توجد علاقة سالبة قوية بين مفهوم الذات والدوجماتية 

  . عينة الدراسة

لتفكير الناقد ومفهوم الذات يؤثر على عدم تحقق صحة الفرضية الثالثة أي أنه يوجد تفاعل دال بين ا

  ).2004 ، رالدر دي( لاب الجامعة دوجماتية ط

 :دراسات أجنبية

 :  Rokeach1955  "روكيش "دراسة -6

نشر روكيش بحثا ، درس فيه العلاقة بين التصلب والجمود ، والفرق بينهما ، وذلك بإجراء تجربة  

 :استخدم فيها مجموعتين

  . "استانفورد" و "لجف "منخفضة على مقياس التصلب إحداهما مرتفعة والأخرى  .أ 
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مجموعتين إحداهما مرتفعة والأخرى منخفضة على مقياس الجمود الذي أعده خصيصا   .ب 

 .وذلك بإعطاء مشكلات لحلها.الغرضلهذا 

وقد وجد أن هناك فروق بين مجموعتي التصلب في حل المشكلات حيث أن مجموعة الأكثر تصلبا 

  .أبطأ في الاستجابة

خفاجي (لكنه لم يجد فروق في اموعة الثانية ؛ أي أن الأكثر جمودا لم يكن أبطأ في الاستجابة 

،1990.(  

 :CABRERA 1983 "كابريرا"دراسة  -7

في ضوء نموذجي المناقشة " والتركيز على المهارات ،التركيز على المحتوى" دف إلى دراسة تقويم طريقتين 

للطلاب وأجريت " الدوجماتية " هذه الطرق على العقول المنفتحة والمنغلقة  ودراسة أثر.أو غير المناقشة

  طالبا جامعيا من فصول الدراسات الاجتماعية  142الدراسة على عينة مكونة من 

 ،للدوجماتية "  روكيش" للتفكير الناقد و مقياس "  لكور ني" استخدمت الدراسة اختبار . بمدينة أورجينا

باستخدام معامل الارتباط وتحليل التباين والتغاير توصلت الدراسة . ب في القراءةودرجات تحصيل الطلا

لناقد عند الطلاب منخفضي أن التعليم المركز على المحتوى عمل على تنمية التفكير ا: إلى عدة نتائج منها

  ).2004 ،الدر دير( التحصيل 

 :MAYES1986  "مايس  " دراسة -8

التعليم  الدوجماتية ومفهوم الذات بدرجات الطلاب على اختبار ،الناقد  هدفها دراسة علاقة التفكير

 "والتنبؤ بالدرجات على اختبار ، -Test of adult basic educion-TABEالأساسي للكبار 
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 TABE"  وأيضا العلاقة بين المتغيرات المستقلة . الدوجماتية ومفهوم الذات  ،من خلال التفكير الناقد

  .للدراسة 

. طالب متطوع من طلاب التعليم الأساسي بالكلية الفنية 120هذه الدراسة على عينة مكونة من  أجريت

" للدوجماتية الصورة "  روكيش" ومقياس .للتفكير الناقد "   واطسن وجليسر" وطبقت الدراسة اختبار 

E  "واختبار. لمفهوم الذات  "تنس "ومقياس"TABE " لتحديد مستوى القراءة.  

كما أظهرت الدراسة وجود علاقات  ،راسة وجود علاقة سالبة بين مفهوم الذات والدوجماتية أثبتت الد

  . "  TABE" ومفهوم الذات ودرجات القراءة على اختبار ،موجبة دالة بين كل من التفكير الناقد 

  ).1958،مايس("  TABE" بينما توجد علاقة سالبة دالة بين الدوجماتية ودرجات القراءة على اختبار

  : Marley   1988  "مارلي" دراسة   -9

هدف الباحث في هذه الدراسة معرفة علاقة مفهوم الذات ،الدوجماتية ،ووجهة الضبط لدى طلبة كلية 

طالب من السنة النهائية ، وطبقت الدراسة عدة أدوات )  125( التربية ، وأجريت الدراسة على عينة من

وأظهرت .لوجهة الضبط " روتر" للدوجماتية ، مقياس " روكيش "الذات ، مقياس  ممفهومقياس : منها 

أن الأفراد ذوو مفهوم الذات السلبي أكثر دوجماتية من الأفراد ذوو مفهوم : الدراسة عدة نتائج منها 

الدر (  وأنه توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث في الدوجماتية لصالح الذكورالذات الايجابي، 

   .)2004دير، 
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  :البحثفرضيات 

  : يلي ماتتجلى فرضيات البحث في      

  .72على اختبار الدوجماتية أكبر من عينة الدراسة نتوقع أن يكون متوسط درجات الطلبة  -1

 .تختلف درجات الدوجماتية عند الطلبة عينة الدراسة باختلاف التخصص  -2

  .توجد فروق بين الجنسين في الدوجماتية لصالح الذكور -3



  

 اليب المعرفية ـالأس: انيـل الثـالفص

  مقدمة     

  .المعرفية الأساليب .1

  .المعرفيةتعريف الأساليب  .2

  .المعرفيةخصائص الأساليب  .3

  .المعرفيةتصنيف الأساليب  .4

  .المعرفيةالتطبيقات العملية لدراسة الأساليب  .5

  خاتمة    
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  :دمةــمق 

 الذهني،ب يمتد بين الانغلاق التام للذهن إلى غاية الانفتاح تعتبر الدوجماتية أسلوب معرفي ثنائي القط

ولفهم هذا الأسلوب المعرفي ستتطرق الباحثة في هذا الفصل إلى شرح الأساليب المعرفية وتحديد أنواعها 

بالإضافة إلى التطبيقات العملية لهذه الأساليب التي يتخذها الفرد كنمط  وبالدوجماتية،وعلاقتها ببعضها 

  .مستمر معرفي

  .الفصل خاتمة في اية هذا بالإضافة إلى
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  :الأساليب المعرفية .1

أظهرت البحوث في علم النفس المعرفي أن الأفراد يظهرون فروق في آليات المعالجة الذهنية مما يظهر 

ت والاستجابة اتخاذ القرارات أو تفسير المثيرا وأ، في محاولتهم حل المشكلات. أساليب متعددة للمعالجة

  .لها

على أنه خاصية تميز الأفراد والشعوب و هي أفضلية استخدام طرق "  style"يستخدم مصطلح الأسلوب 

  .(Eysenck، 2005)للمعلومات المعالجة 

وحل  ،يعني أن الفرد يتصف بصفات تفكير معينة يتعامل من خلاها في الاستجابة للمثيرات المختلفة  

الأسلوب الذي يرتبط بعمليات الإدراك  إلىاللغة العربية  في styleلح مصطولهذا ترجم . مشاكله

وتعتبر الدوجماتية واحد من الأساليب المعرفية التي يجب  والتذكر والتخيل وحل المشكلات واتخاذ القرارات

  . )Eysenck،2005(أن يمتلك معاني واضحة للمعالجة المعرفية 

عندما أكد على أهمية  William James   1980وليام جيمس  يعود تاريخ مفهوم الأساليب المعرفية إلى

  ).2004العتوم، (دراسة الفروق الفردية من خلال الأساليب المختلفة التي يتبناها الأفراد 

وجود حوالي  إلى   Meseck ميسكحيث أشار  ،الأساليبفي العقود الأخيرة العديد من هذه حدد العلماء 

أن جذور مفهوم  Ryder and Rayner 1998 رينرو  ريدرويؤكد ). 2004لعتوم، ا(أسلوبا معرفيا مختلفا  19

 Ryder and 1998(الأساليب المعرفية تنحدر من أربع مصادر في دراسات علم النفس المعرفي وهي 

Rayner،:(  

رى أن الفرد يرى الأمور بشكل كلي غير ت التيتطور مفهوم الإدراك حسب النظرية الجشطالتية  .1

 ..).مثل الشجرة فهو يراها بشكل كلي ليس الأغصان أو الأوراق (جزئة للتقابل 
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 توالعمليا ،الطريقة التي يتكيف ا الفرد مع المثيرات البيئية المختلفة بواسطة الضبط المعرفي .2

 .المعرفية مما يفرض أسلوب محدد في التعامل مع المثيرات

ة المعلومات الواردة إليه من مختلف المصادر أو الصور العقلية والذهنية المفصلة لدى الفرد في معالج .3

 .المثيرات وهذه كلها تعمل على توجيه نشاط الفرد المعرفي

المكونات الشخصية وترابطها مع العمليات المعرفية وآليات المعالجة التي تتضمن كلها في تحديد  .4

  .أسلوب معرفي معين

  :تعريف الأساليب المعرفية - 2

الأساليب المعرفية على أا ألوان الأداء المعرفي المفضلة لدى الفرد لتنظيم ما  Messiek 1976 ميسكيعرف 

  ).2004العتوم، (وتخزينها في الذاكرة ،وترميزه للمعلومات ،يدركه من حوله وأسلوبه في تنظيم خبراته 

تعبر عن سمة شاملة تظهر في قدرات الفرد الإدراكية و اأ على Wetkin et al 1977وزملاؤه  وتكنأما 

الاحتفاظ ا واستخدامها  ،اترميزه ،استقبالهاالمعلومات من حيث  التعامل مع طريقته الخاصة في

  ). 1994الفرماوي، (

المعرفي على أنه عبارة عن نمط من الأداء الذي يتميز بالثبات  الأسلوب فيعرف Miller 1987 ميلر ويعرفها 

الأسلوب المعرفي على أنه عادات  1988تينت ويعرف  ).2004العتوم، (النسبي في تنظيم إدراكات الفرد 

 ). 2004العتوم، (الفرد في حل المشكلات والتفكير والإدراك والتذكر 
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الأساليب المعرفية عبارة عن وظائف موجهة للسلوك الإنساني تمثل  بأن Guilfford 1997جيلفورد يقول 

اعتبارها سمات تعبر عن بعض مكونات  كنكما يمبعدد من القدرات المعرفية أو الضوابط المعرفية 

  .)2004، العتوم(والعقلية الشخصية الانفعالية والاجتماعية 

عبارة عن نمط معرفي يتخذه الفرد في  يتضح مما سبق أن التعريفات أجمعت على أن الأساليب المعرفية

وبالتالي الأسلوب . سه المختلفةالتعامل مع الأفراد وكذلك لمعالجة معلوماته الواردة إليه من الخارج عبر حوا

  . المعرفي يعمل عمل الوسيط بين المدخلات والمخرجات 

على أن هنالك اتفاق بين الباحثين والمختصين على أن الأساليب المعرفية ) 1992(كما يؤكد الشرقاوي 

فسير كما أا تساهم في ت ،الشخصيةتعتبر بمثابة تكوينات نفسية لا تتحدد بجانب واحد من جوانب 

  ).1992الشرقاوي، (الفروق الفردية بين الأفراد للكثير من المتغيرات المعرفية والوجدانية 

حيث تعتبر  Cognitive Préférenceارتبط مفهوم الأساليب المعرفية مع مفهوم التفصيلات المعرفية 

يجعلها مرادفة للأساليب التفضيلات المعرفية على أا أفضلية استخدام طريقة معينة لمعالجة المعلومات مما 

  . المعرفية

إلى وجود أربعة أساليب تمثل تفضيلات الناس عند التعامل مع المعلومات ) 1992(وقد أشار الشرقاوي 

  :وهي) 1992الشرقاوي، (بالأنماط المعرفية  توسمي ،وتفسيرها

ذكروا يتميز أصحاب هذا النمط بقبول المعلومات كما يت :Recall Typerالنمط الإسترجاعي  •

 .المنغلقدون محاكمة أو تغيير ويمكن القول أن هذا النمط ينطبق على الدوجماتية والتفكير 
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لمعلومات والتشكيك ا ليتميز أصحاب هذا النمط بمحاكمتهم  :Criticale Typerالنمط الناقد  •

 .والتحقق من صدقها

معلومات تساعدهم على  يتصف أصحاب هذا النمط بقبولهم لأية :Principe Typerنمط المبادئ  •

 .توضيح مبدأ أو قانون أو أية معلومات لها علاقة بذلك

يتصف أصحاب هذا النمط بقبولهم للمعلومات لأا من  :Application Typerنمط التطبيقات •

 .الممكن أن تكون ذات قيمة عالية للاستخدام في موقف تعلمي أو اجتماعي معين

  :هم معا في تحديد أسلوب الفرد في التفكير وهيللأساليب المعرفية مكونات ثلاث تسا •

تنطوي على المشاعر التي تصاحب الفرد عند التعامل : Affective Componentالمكون الانفعالي  •

 .مع المواقف المختلفة

يتعلق بالسلوكيات التي تصاحب الأسلوب المعرفي : Bihavioral Componentالمكون السلوكي  •

 .أو تنتج عنه

 .يتعلق بمعرفة الفرد ووعيه بأسلوبه المعرفي: Cognitive Componentفي المكون المعر •

  :خصائص الأساليب المعرفية-3  

  :للأساليب المعرفية مجموعة من الخصائص نوردها فيما يلي

يعني أا تعنى  امم ،تشير الأساليب المعرفية إلى فروق بين الأفراد وليس فروق بين الثقافات .1

وتشير قوانين  ،قياسهاوبالتالي يكون من السهل  .العامةالجماعية أو  بالخصائص الفردية وليس

 ،الواحدالنمو أن الأساليب المعرفية قابلة للتوزيع بشكل طبيعي أو اعتدالي بين أفراد اتمع 
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 ،التعليم ،تفسير هذا التوزيع من خلال العوامل المؤثرة في الأساليب المعرفية كالتربية نويمك  .2

 ).2004العتوم، "( البيئة والوراثة " ة والخاصة العام توالقدرا

حيث تم بدراسة الفروق  ،تعنى الأساليب المعرفية بوصف أسلوب معرفي لا تم بمحتواه .3

حل  ،كوإدرا ،وتخيلالفردية التي تتبلور من خلال ممارسة الفرد لنشاطه المعرفي من تفكير 

 الكم ولكن فروق في الطريقة أو هذه الفروق ليست فروق في .القراراتالمشاكل واتخاذ 

العتوم، (الأسلوب المعرفي الذي يتخذه الشخص كأسلوب دائم في تعاملاته ومعالجة معلوماته 

2004.( 

فالأسلوب الذي يتخذه الفرد  ،الشخصيةأن الأساليب المعرفية لها جانب أساسي من جوانب  .4

في المواقف  كاهم في تفسير السلولهذا تس. في التعامل مع الناس يعطي نظرة شمولية عن شخصيته

 ،الانفعاليودراسة الشخصية لا يمكن أن تتم بمعزل عن الأساليب المعرفية لأن السلوك .المختلفة

تشير الدراسات الحديثة في  ثحي ،المعرفيأحيانا هو امتداد للنشاط  يوالحرك ،الاجتماعي

سلوك المعرفي في علاقة تبادلية الذكاء الاجتماعي والانفعالي إلى ارتباط هذه السلوكيات بال

  ).2004العتوم، (تفاعلية 

حيث أن الفرد يتعامل بأسلوب معين فترة كبيرة من . تتميز الأساليب المعرفية بالثبات النسبي .5

مقاومة للتغيير وأكثر ميلا  يجعلها أكثرتتطور مع التقدم في العمر مما  الأساليب المعرفيةحياته لأن 

هذا الثبات النسبي يعني إمكانية التنبؤ بردود فعل الأفراد المعرفية خلال للثبات والاستقرار إن 

عمليات التعلم والإرشاد وغيرها وهذه الأساليب المعرفية ممكنة التعديل أو التغيير من خلال 

 .)1986عجوة، (تطبيق استراتيجيات موجهة ومنظمة 
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بينما تخضع ." Bipolar" ية القطب قياس الأساليب المعرفية يخضع غالبا لأساليب القياس الثنائ .6

حيث تتباين القدرات من "  Unipolar"مقاييس القدرات إلى أساليب القياس أحادية القطب 

أما في الأساليب المعرفية فيتوزع الأفراد إلى ثلاث . أدنى مستوى لها إلى أعلى مستوى ممكن

الفئة الوسطى سمات مشتركة من الأولى بخصائص معاكسة تماما للفئة الثالثة بينما تمتلك  :فئات

لذلك بالإمكان قياس  .الآخرومع ذلك لا يوجد قطب أفضل من . الفئتين العليا والدنيا

أو أساليب غير لفظية كالاختبارات  ،الأفرادالأساليب المعرفية بوسائل لفظية من خلال أحاديث 

 .) Eysenck، 2005 (والمقاييس المعدة لهذا الغرض 

والنجاح ،والذكاءلمعرفية بعلاقات سلبية أو إيجابية مع متغيرات عديدة كالدافعية ترتبط الأساليب ا

فطبيعة الأسلوب المعرفي يرتبط بمستويات عالية أو . الأكاديمي اعتمادا على طبيعة المهمة التي يقوم ا الفرد 

  ).2004لعتوم، ا(التكيف مع ظروف الحياة  وأ ،الأكاديميأو النجاح  ءوالذكا ،الدافعيةمنخفضة من 

  :تصنيف الأساليب المعرفية -4 

تختلف التصنيفات النظرية للأساليب المعرفية التي يتعامل الفرد من خلالها اتجاه المواقف الحياتية المختلفة، 

ويعود تعدد هذه التصنيفات إلى تعدد التصورات النظرية التي تعرضت لمفهوم الأساليب المعرفية ويمكن 

  :لييتلخيص أهمها كما 

 Andependent Field-dependent Fieldمقابل الاستقلال عن اال الإدراكي الاعتماد -1

يشير  ،ييشير هذا الأسلوب إلى الفروق بين الأفراد من خلال اعتمادهم واستقلالهم عن اال الإدراك

 :إمكانية تصنيف الأفراد إلى فئتين إلى WITHKINويتكن 
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ر ذات العلاقة بالموقف بشكل منفصل عن اال الادراكي أي القدرة الأولى تستطيع التعامل مع العناص

  .على تمييز الصورة الخلفية فيسمى هؤلاء الأفراد بالمستقلين عن اال الادراكي

عن العناصر  التكامل مع الموضوع المدرك بصورة مستقلة نأما الفئة الثانية فتصف الأفراد الذين لا يستطيعو

  ). 1994، الفرماوي(اال المتصلة به حيث يطلق على هؤلاء الأفراد المعتمدين على 

  : Risk-Taking versus Cautiousnessالحذر المغامرة في مقابل  - 2   

  :هناك فروق بين الأفراد في مدى الأخذ بالمغامرة في تحقيق أهدافهم حيث يتوزع الأفراد في فئتين 

  . يز بالرغبة في المغامرة وتحدي اهول للوصول إلى أهداف معينةالأولى تتم

فهم أفراد يفضلون  ،أما الثانية تتميز بالحذر مع عدم الرغبة في الدخول في مغامرات غير واضحة المعالم

  ).2004العتوم، (المواقف التي تتميز بالواقعية والتقليدية والألفة 

  نيا حيث يتميزون بالحذر إزاء الخبرات الجديدة هذا ينطبق على الأفراد المنغلقين ذه

               :Leveling Versus Sharpeningالسطحي مقابل المتعمق -3

هنا يتميز أفراد  ،يتعلق هذا الأسلوب في الفروق بين الأفراد من حيث استيعاب الذاكرة للمثيرات المتتابعة

فنجد أصحاب هذا . بصورة مطابقة لما حدثالنمط السطحي بصعوبة استرجاع المعلومة من الذاكرة 

  .الأسلوب يتعاملون مع المعلومات الحاضرة دون البحث في الأحداث والخبرات الماضية المخزنة في الذاكرة

فهم أقل . أما بالنسبة لأصحاب النمط المتعمق يتميزون باسترجاع مطابق نوعا ما للمعلومات كما حدثت

ع المواقف الحاضرة من خلال ربطها بالمواقف المشاة المخزنة في عرضة للتشتت ويستطيعون التعامل م

 )2004العتوم، (الذاكرة 
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  :Tolerance versus Intolerance For Ambiguous تحمل الغموض مقابل عدم تحمل الغموض -4

 ممن ليس لهم القدرة على تحمل مالغموض، وغيرهيشير هذا الأسلوب إلى فئتين من الأفراد من يتحملون 

لا تتحمل التعامل مع . المواقف الغامضة حيث تفضل هذه الأخيرة التعامل مع المواقف المألوفة والتقليدية

بأن  Norton1975يذكر نورتون  ).1992الشرقاوي، (أي موقف أو خبرة تخرج عن قاعدة الألفة والشيوع 

أو متعددة  محتملة،أو غير  مة،مبهعدم تحمل الغموض هو الميل لإدراك المعلومات على أا غير مفهومة أو 

أو متناقضة أو غير واضحة المعاني وذلك كمصادر  ةأو غير منتظمة أو غير محدد أو غير متسقة أو متعارض

 ).2002الخولي، (حقيقية للتهديد أو الإزعاج 

لقا بأن تحمل الغموض هو الرغبة في قبول حالة يمكن أن تثير ق) English and English 1985(يشير قاموس 

الخولي، (أو الشعور بالراحة عندما يواجه الفرد مشكلة اجتماعية معقدة  البديلة،من التفسيرات أو النتائج 

2002.(  

الواحد منهم التعامل مع  لالغموض، ولا يقب نمن المعروف أن أصحاب الذهنية الدوجماتية لا يتحملو

  .الخبرات الجديدة أو الغامضة غير معروف نتيجتها

  :Constricted versus Flexible Control في مقابل المرن المتشدد -5

وكذا  ،يرتبط هذا الأسلوب بالفروق بين الأفراد من حيث قدرم على التعامل مع المتناقضات المعرفية

المثيرات المرتبطة  الانتباه إلىقدرم على عزل المشتتات حيث يتميز أصحاب التفكير المرن بالقدرة على 

 أما أصحاب الأسلوب المتشدد فيتميزون يعدم. عزل المثيرات المشتتة لنشاطهم واستجابامبذلك الموقف و
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قدرم على الانتباه للمثيرات الجوهرية المرتبطة بالموقف نتيجة عدم قدرم على عزل تأثير المشتتات 

  ).2004العتوم، (الأخرى مما ينعكس سلبا على معالجتهم المعرفية واستجابام للمواقف 

  : Reflective Versus Impulsiveمقابل المتسرع أو المندفع  المتأمل -6

فهناك نمط المتأمل الذي  ،يتعلق هذا الأسلوب في اختلاف الأفراد من حيث زمن الاستجابة للمنبهات

يتميز أصحاب البعد المتأمل في  ،يأخذ وقتا أكبر للاستجابة مما يقلل من احتمالية القيام باستجابات خاطئة

أما بالنسبة لأصحاب الأسلوب  ،هذا الأسلوب المعرفي بمهارات عالية في مجال التفكير الناقد والتأملي

العتوم، ( المتسرع يميلون إلى الاندفاع والاستجابة المتسرعة للمثيرات مما يجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء

2004.(  

  : simplicity Versus  complexisme التبسيط مقابل التعقيد -7

يرتبط هذا الأسلوب بدرجة تعقيد نمط التفكير المستخدم عند التعامل مع المثيرات والمواقف الحياتية 

 اردة،ويميل أصحاب النمط الذي يتميز بالتبسيط بالاعتماد على المعالجات الحسية أكثر من  المختلفة،

ط الذي يعتمد التعقيد بالاعتماد في حين يتميز أصحاب النم .التحليليوالإدراك الشمولي بدلا من الإدراك 

  ).1992الشرقاوي، (على أنماط التفكير العليا كالتفكير ارد والتحليلي للموقف 

  :Focusing Versus Scanningالتركيز مقابل السطحية  -8

يرتبط هذا الأسلوب بدرجة الانتباه لدى الأفراد ومدى اختلافهم في درجة تركيزهم في المشكلات 

 الانتباه،ختلفة لذلك يتميز أصحاب نمط التركيز بوضوح الأهداف، ودرجات عالية من تركيز والمواقف الم

 أما أصحاب النمط السطحي فيمتازون بالتسرع في اتخاذ  .القراراتوعدم التعجل في الحل أو اتخاذ 
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 الشرقاوي،( بالإضافة إلى نظرم السطحية للأمور مما يجعل قرارام في معظم الأحيان خاطئة القرارات،

1992.(  

  :Inclusiveness Versus Exclusivenessالشمولية مقابل القصور -9

حيث يتميز أصحاب النمط  لتحليله،الفرد لكل جوانب الموقف  شموليتعلق هذا الأسلوب بدرجات 

 .اليةعالشمولي بالقدرة على تحمل المتناقضات والتعددية والتعامل معها ومعالجتها والاستجابة لها بفاعلية 

أما أصحاب النمط غير الشمولي فيتميزون بعدم قدرم على تحمل التناقض والتعددية فيركزون على 

العتوم، (وهذا ينعكس سلبا على أدائهم في الحياة العامة  الأخرى،جوانب معينة على حساب الجوانب 

2004.(  

 dominant right hemispherique سيطرة نمط الدماغي الأيمن مقابل النمط الدماغي الأيسر- 10

Versus indominant left   hemispherique 

فالأفراد الذين لديهم  الدماغية،يختلف الأفراد في معالجتهم للمعلومات من خلال هيمنة أحد نصفي الكرة 

 يسرى،سيطرة النصف الدماغي الأيمن يتميزون بمعالجات تختلف عن الأفراد الذين لديهم هيمنة دماغية 

العتوم، (تلخيص الفروق أو الاختلاف بين النمطين في معالجة المعلومات من خلال الجدول التالي ويمكن 

2004.( 
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 أصحاب سيطرة الدماغ الأيمن أصحاب سيطرة الدماغ الأيسر

القراءة،الكلمات،(يفضلون المهمات اللفظية

 ).الأرقام  الرموز، الحروف،

 .داعيةوالإبيفضلون المهمات البصرية والمكانية 

يفضلون الأشياء المتسلسلة والمتتابعة والمتصلة زمنيا

 .رقمياأو 

 .يفضلون الأشياء العشوائية والتلقائية

 .الكلييفضلون التعلم  .الجزئييفضلون التعلم

والمنطقيييستخدمون نمط التفكير التحليل

 والعقلاني

والتركيبي  ييستخدمون نمط التفكير التحليل

 .والحدسي

يفضلون جمع معلومات مترابطة تساعد على تكوين .جمع معلومات لها علاقة بالواقع يفضلون

 .كليةظاهرة 

 يركزون أكثر على الخبرات الخارجية في الإدراك .يركزون أكثر على الخبرات الداخلية في الإدراك

  سيطرة الدماغ الأيسر والأيمن - 1 -جدول

  : رفيةالتطبيقات العملية لدراسة الأساليب المع-5

 المعرفية،تشير العديد من الدراسات إلى االات التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في دراسة الأساليب 

كما يمكن أن توفر فوائد تطبيقية  الأفراد،وقد تبين أن للأساليب المعرفية قدرة عالية في التنبؤ بسلوك 

  :)2004العتوم، (عديدة وفي مجالات مختلفة نذكر منها 

الأساليب المعرفية تفضيلات إدراكية مختلفة للطلبة مما يعطي المعلم القدرة  يفرض تباين :التعليم -1

 .المعرفيةعلى تقديم المادة و إدارة الصف بطرائق تتلاءم وأساليب الطلبة 
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  .المختلفةالتعرف على سمات وخصائص الأفراد وطرق تعاملهم مع مواقف الحياة  :الشخصية -2

تساعد معرفة الأساليب المعرفية على تحديد المهن والتخصصات التي  :والأكاديميهني الاختيار الم-3

  .الفردتناسب كل أسلوب من الأساليب المعرفية التي يتعامل من خلالها 

تساعد معرفة الأساليب المعرفية المرشد على توجيه الأفراد بطريقة تحقق التكيف  :النفسي الإرشاد-4

  .يرهمتفكالسليم وفق أساليب 

  :علاقة الأساليب المعرفية بدراسة الضوابط المعرفية -6

ميكانيزمات منظمة دف إلى التوفيق بين البنى المعرفية  بمثابة Cognitive Controlتعد الضوابط المعرفية 

  . الخارجي ومثيراته والعالم ،ومتطلبااالداخلية 

 ):1992الشرقاوي، (قارنة التالية من خلال الم المعرفية والأساليببين الضوابط ميسك يميز 
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 الأساليب المعرفية الضوابط المعرفية

 .ثنائية القطب- .أحادية القطب-

 .توجه السلوك بشكل عام في جميع مواقف الحياة- .توجه السلوك في مجال أو موقف محدد-

 الشخصية بمجالاتهتتناول منحى مستعرض في- .تمثل مجال مقارن ووظائف نوعية متخصصة في ذاا-

 .العقلية والاجتماعية والانفعالية المختلفة والمتعددة

 تنتشر عبر مجالات نفسية مختلفة لأا أكثر اتساعا- .تعد كمتغيرات تنظيمية لتحقيق وظائف خاصة-

سهدرجة معتدلة من التوجيه للنشاط الذي يمار- .درجة عالية من التوجيه للنشاط الذي يمارسه الفرد-

 .الفرد

تساعد الآخرين في التنبؤ بسلوك الفرد وتعد- .تساعد في توجيهه النشاط المعرفي في موقف محدد-

 .كموجهات داخلية ذاتية للفرد في جميع المواقف

  

  يوضح الفروق بين الضوابط المعرفية والأساليب المعرفية - 2 -جدول
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  :اتمةــخ

، نجد أا متنوعة لكن يمكن أن يكون صل من عرض للأساليب المعرفيةمن خلال ما تقدم في هذا الف  

كم أن قياس الأساليب المعرفية يخضع غالبا لأساليب القياس الثنائية . بعض التداخل مع بعضها البعض

الأولى بخصائص معاكسة تماما للفئة الثالثة بينما : فيتوزع الأفراد إلى ثلاث فئات"  Bipolar" القطب 

الفروق بينها وبين  بعضكما نجد  .لفئة الوسطى سمات مشتركة من الفئتين العليا والدنياتمتلك ا

نجد أن الأساليب المعرفية أكثر شمولية من الضوابط  القطب،الضوابط المعرفية التي تعتبر مفاهيم وحيدة 

   .عامبشكل  أما الأساليب المعرفية توجه سلوك الفرد فهذه الأخيرة محددة بمواقف معينة المعرفية،
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  :مــقدمـة

لمفاهيم أو الموضوعات الخصبة في علم النفس وخاصة علم النفس المعرفي ا الدوجماتية منيعتبر مفهوم  

تمثيل الأفراد للمعلومات وأنواع الأساليب المعرفية التي يستخدمها الفرد للتكيف مع  ةالذي يعنى بكيفي

  .المنبهاتمختلف المواقف الحياتية والموارد الحسية الواردة إليه من مختلف 

عقلي معرفي يتميز بالتشدد و هو مفهوم يشير إلى وجهة النظر المتشددة نحو  اتية أسلوبجموالدو       

لذا نجد الشخص الدوجماتي يتمسك بأفكاره ولا  .لهاقضية أو قضايا معينة والتشبث ا دون تحليل أو نقد 

  .يسمح بالنقاش حولها

التي قدمتها المدارس  عاريفالدوجماتية من ذكر التوسوف تتطرق الباحثة في هذا الفصل إلى مفهوم        

روكـيش والعلماء الذين بحثوا في هذا الموضوع بإسهاب أمثال  وكذا تعريف علم النفس المختلفة

إلى ذلك سيتم عرض علاقة الدوجماتية بمفاهيم  ةبالإضاف، للدوجماتيةبالإضافة إلى تقديم تعريف إجرائي 

 ا وكذلك تحديد بعض السمات التي يتصف ا أصحاب هذا الموضوع من التفكير أخرى متصلة

ستتطرق الباحثة إلى علاقة الدوجماتية ببعض المتغيرات الشخصية الأخرى كالانعزال الفكري  كما. المتشدد

  .المفهومبالإضافة إلى علاقة الدوجماتية بعمليات تكوين  العقلي،والضعف  البيئة،والوجداني عن 
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  :مفــهـوم الــدوجمـاتيــة

قطعية  وثوقية،: ولها ترجمات عديدة مثل   DOGMATISMEالدوجماتية أو التطرف تعريب لكلمة             

أيضا تعني الغموض وقد ظهر هذا المفهوم في فرنسا في    DOGMATISMEوكلمة ،  ...معتقدية ،توكيدية

" بعث الحياة خلق االله الأرض أو : "أخذت به التقاليد المسيحية لإيضاح مذهبها مثل  17القرن 

)Vergote.(  

   ).2005 الخشت،(والاعتدالهو الغلو والإسراف والبعد عن التوسط  :العربيةالتطرف في اللغة 

كما تعني الدوجماتية الاعتقاد الجازم واليقين المطلق دون الاستناد إلى براهين يقينية وإنكار الآخر ورفضه 

  .)Sillamy, 1999(باعتباره على باطل مطلق 

فالدوجماتية سمة وأسلوب معرفي وطريقة تفكير تتسم ا أي فرقة أو مذهب أو فلسفة تزعم امتلاك         

الحقيقة المطلقة بشكل شامل وتقطع بأن ما تحوزه من معارف لا يقبل النقاش والتغيير حتى وان تغيرت 

لفحص نقدي أو تحليلي  الظروف التاريخية أو السياقات المكانية والاجتماعية وعدم إخضاع هذه المعتقدات

  يراجع الأسس التي تقوم عليها ودون بحث في حدود وقدرات العقل المعرفية

)stone , 2004(  

فالعقل الدوجماتي عقل منغلق على نفسه يعتبر أفكاره ومعتقداته ثابتة لا تقبل المناقشة ومؤكدة بشكل 

  .ائي

التطرف  أن«  1994حول التطرف الفكري عام في ندوة بجامعة القاهرة  علي الدين هلالييقول الدكتور 

 يبدأ بالعقل ثم ينتقل إلى السلوك ويضيف أا ظاهرة عالمية تتسم بمجموعة من السمات المشتركة
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والتفكير القطعي ورفض الآخر ورفض الاختلاف والتعددية في الآراء  أهمها توهم احتكار الحقيقة

  .)2005 الخشت،( .."يانة والتكفيروالمعتقدات واستخدام الألفاظ والمصطلحات كالخ

أي الجمود    DOGMATISMEأن التطرف مرادف للكلمة الإنجليزية سمير نعمي ويقول الدكتور         

  :علىأن المعتقدات المتطرفة حسبه تقوم  حيث) 2005 الخشت،(العقليالعقائدي والانغلاق 

 .المعتقد صادق مطلق .1

 .يصلح لكل زمان ومكان .2

 .ة فيه أو البحث عن أدلة تؤكده أو تنفيهلامجال للمناقش .3

 .المعتقدمعرفته كلها بمختلف قضاياها مستمدة من خلال هذا  .4

 .إدانة الاختلاف عن هذا المعتقد .5

 .الاستعداد لمواجهة الاختلاف في الرأي أو حتى التفسير بالعنف .6

 .فرض المعتقد على الآخرين .7

وم واسع لكن في مختلف الحالات يؤدي إلى نفس من خلال هذا كله يظهر أن مفهوم الدوجماتية هو مفه

وهو عبارة عن ثنائية فكرية في رؤية الواقع  ،المعنى وهو الانغلاق الذهني اتجاه كل ما هو مضاد أو جديد

  .محصور بين قطبي الصواب والخطأ
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  :تعريــف الــدوجماتـيـة

بات قيمة العقل وقدرته على المعرفة الدوجماتية اتجاه يذهب إلى إث" :أنجاء في المعجم الفلسفي        

ولقد ساد هذا المعنى للدوجماتية في فلسفة العقليين إبان  )2004الدردير، (" وامكان الوصول إلى اليقين

  .القرنيين السابع عشر والثامن عشر

الذي هاجم " كانط" ولكن هذا المعنى للدوجماتية ما لبث أن تغير على يد الفيلسوف الألماني        

  .  بحث الأسباب شيء دونلدوجماتية بعنف فأصبحت تطلق على الاعتقاد في ا

ويتم  ،التهكمالدوجماتية منذ أيام كانط دلالة لا تخلو من :" التطور بقوله هذا» 1971 جمال صليبا"يوضح  

  .)2004الدردير، (" إطلاقها على التسليم دون تمحيص

بل انه تعدى ذلك إلى محاولة فرض  ،الأسباببحث  لم يقتصر الأمر على التسليم بصحة شيء دون     

   .الرأي على الغير

صفة الأفراد الذين يسعون إلى  DOGMATICأن الدوجماطيقي  :1988كمال دسوقي في ذلك يقول  و 

أو التعليم الذي يطالب التلاميذ بقبول الأفكار من غير دراسة للبرهان  ،بالنفوذأو  ،بالسلطةفرض آرائهم 

 :مثلوجماتية من الفلسفة إلى علم النفس عن طريق عدة مصطلحات مهدت لهذا الانتقال وانتقلت الد

  .)1988دسوقي، ( .Anti-semitismeومعاداة السامية  ،Faschismالفاشية 

أن وصف الفرد بأنه دوجماتي أو منغلق العقل لا يكون على أساس ) 1978( فاروق عبد السلامكما يرى 

   المعتقدات،المعتقدات وإنما على أساس أسلوبه في التعامل مع هذه إيمانه بمجموعة معينة من 

بمعنى أنه يتم تناول هذه المعتقدات من خلال نظام عقلي منفتح أم يتم تناولها من خلال نظام عقلي منغلق 

 ).1978السلام، عبد (
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فيذكر أن العقل غير قطبي الدوجماتية الانغلاق والانفتاح بالتحليل  )1984(محمد سلامة وقد تناول    

والفرد فيه  ،لا يتحمل الغموض أو اللبس ،المنفتح يكون نظام التفكير فيه جامدا كابتا ومقاوما للتغيير

مع أنه يعرف ما هو حقيقي وما هو زائف وما هو صواب وما هو . ليست لديه النية لتغيير وجهات نظره

  ). 2004الدردير ،(خطأ 

  .المنغلق إلى تفسير الخبرة كما لو كانت تتطابق دائما مع ما يعتقدون يعمد أصحاب هذا النظام المعرفي

أما العقل والذهن المنفتح فهو على العكس نظام تام متطور لا يقتصر الأمر على أن هناك نزعة عضوية 

بل إن النظام . ومستمرة للعناصر المتضمنة فيه لكي تدخل في علاقات جدلية مع بعضها وبالتالي تتغير

  .اس للاستجابة للواقع المتغيرككل حس

أسلوب عقلي يتسم بالتفكير الجامد وتمتد في الشخصية على متصل بين أن الدوجماتية  1960روكيشيذكر 

  ).Rokeac ،1960(أحدهما هو الانغلاق في أعلى درجاته والآخر هو الانفتاح ،قطبين

محاولة للتعرف على تلك الأفكار يتسم الدوجماتيون بالتشدد مع أصحاب المعتقدات المناهضة دون أية 

أي أم منغلقون في أسلوب تفكيرهم وفي المقابل يتسمون بالتسامح . والمعتقدات المناهضة والتفكير فيها

  ).1989، البحيري(مع أصحاب المعتقدات المشاة 

 وعلى العكس من ذلك هناك الأفراد الذين يتسمون برحابة الأفق ورفض منخفض نحو اللامعتقد    

  .الأفراد المتفتحون ذهنيا ءهؤلا

تشير الدوجماتية أيضا إلى عدم القدرة على تغيير الفرد لاتجاهاته أو أفكاره عندما تقتضي الضرورة      

وهو يصيب الوظائف المعرفية وبخاصة عملية الإدراك عندما تفتقد القدرة على إدراك تغير الأشياء  ،ذلك

 ). -فرج (ضوعية عند تغير مواصفاا أو شروطها المو
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تتجلى الدوجماتية كذلك في عدم قدرة الفرد على تحمل المواقف الغامضة كما يظهر في الميل إلى     

 ،من هنا نجد الفرد يتعلق بفكرة أو أفكار معينة ولا يتقبل المناقشة أو إعادة النظر فيها.الحلول القاطعة

يلغي وظيفة عقله فحسب في تمحيص هذه الفكرة أو واعتبارها من الثوابت المطلقة وهو في هذه الحالة لا 

الأفكار بل إنه يلغي أي رأي آخر مخالف ولا يسمح لهذا الرأي أن يدخل مجال وعيه فضلا عن أن يتفهمه 

  .    )1990خفاجي، (أو يناقشه أو يتقبله 

لشخصية التسلطية وزملاؤه أن مقياس الفاشية لا يقيس التسلطية الفاشية فقط وإنما يقيس ا أدورنواعتبر  

  .ككل

والدوجماتية هو أحد السمات  نظره،أنه عجز الفرد عن تغيير وجهة  على الدوجماتيةتعرف علم النفس 

 لا ومسلماتفالشخص الدوجماتي تنقصه المرونة الفكرية ويرتكز على ثوابت  البرانويا؛الأساسية في تناذر 

تجعل من كل نقاش فيها نقاشا في معنى حياة  تقبل النقاش لأا محاطة بدلالات وجدانية ولاشعورية

    ).2004الغربي، (التشبث ا 

بمعنى أن  الاختلاف؛فيعرفه على أنه الآلية الذهنية التي تعيق  تحديداأما في علم النفس المعرفي كان أكثر 

وبالتالي  هناك عمليات عقلية معرفية لدى الإنسان تعيقه على تقبل الاختلاف في الآراء بينه وبين الغير

  .بنفسهسعادة الدوجماتي وبثقته المفعمة بيصبح الجدل والاختلاف مجازفة 

 نالعيش دون تواصل مع الآخرين فسيبحث صاحب العقل المنغلق عن آخرين لا يختلفو عوبما أننا لا نستطي

ة ويلعبون أو نقد ويشكل هؤلاء امتدادا يكاد يكون بيولوجيا للأم الحامي ضغط،عنه ولا يمارسون عليه أي 

  ).2005بكار، ( ميلاني كلايندور الحضن الطيب حسب تعبير 
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مع أن الاختلاف ومبدأ قبول الآخر هو عبارة عن إثراء للفكر وذلك بفضل تقنية الصراعات المعرفية التي 

  .توفر أجواء ديموقراطية تقوم على مبدأ التعددية والتسامح

وقد أثبتت الدراسات السيكو اجتماعية التي  المحيط،ية مع فالعقل معطى تاريخي يتطور وينمو في علاقة جدل

أن القدرات العقلية للفرد لا يمكنها أن  :للذكاءوالتي تتعلق بالبناء الاجتماعي  قامت ا مدرسة جنيف

 تتطور إلا مع الآخر المختلف في ظل الصراعات المعرفية التي تشكل اال الأفضل للتطور الذهني والمعرفي

  ).2004 الغربي،(

أن التقدم " بياجي و لوتراي"وفي هذا الصدد تؤكد الأبحاث الميدانية في مجال علم النفس التي قام ا 

إلا إذا وجد الأفراد أنفسهم في وضعيات اختلاف ومواجهة مع أفراد  لالمعرفي و إثراء الفكر لا يحص

عرفي بإمكانه أن يؤدي إلي أظهرت هذه الأبحاث أن أي صراع م ثوالتوجهات، حيمتنوعي المستويات 

  ).2004الغربي، (إثراء للفكر 

  :مزدوجاإن الاختلاف في الرأي يفرز لدى الفرد وعيا  

من ناحية يشعر الفرد أن نظامه التأويلي غير متلائم مع ما هو مطلوب منه فيتجاوز الأفكار  -1

  .بالوقائعالمسبقة والمعارف الحسية المباشرة والسطحية عبر تصحيح الفكر 

ن ناحية أخرى يكتشف الفرد أوجه نظر مغايرة وهو أمر غاية في الأهمية يعينه على تجاوز م -2

 .لفكرهالتمركز حول المعتقدات المضرة بالنمو السليم 

 

 .فإلا أن إثراء الفكر من خلال الصراعات المعرفية يتطلب مناخا معينا يقبل الاختلا
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  :الإجرائيالتعريف 

  :خصائصأن الدوجماتية مفهوم يشير إلى عدة يمكن القول في الأخير      

  .هو طريقة منغلقة في التفكير يرتبط بأيديولوجية معينة بصرف النظر عن مضموا -

 .الحياةنظرة تسلطية في  -

وتسامح مع  بأصحاا،عدم تحمل الأشخاص الذين يختلفون أو يعارضون المعتقدات الخاصة  -

 .مشاةالأشخاص الذين يعتنقون معتقدات 

  :مستوياتكما أن الدوجماتية تكون على ثلاث   

  .المستوى العقلي أو المعرفي والمتمثل في انعدام القدرة على التأمل والتفكير -1

 .السلوكالمستوى الوجداني والمتمثل بالاندفاعية في  -2

 .الآخرينالمستوى السلوكي والمتمثل في ممارسة العنف ضد  -3

  :الدوجماتيةبدايات مفهوم 

معهد الأبحاث (  ىبافتتاح ما يسم 1923أن البدايات الأولى لهذا المفهوم تعود إلى سنة  يمكن القول     

كان الاهتمام البحثي لهذا المعهد على  االمعاصرة، بعدمفي فيينا والذي أفرز النظرية النقدية ) الاجتماعية 

ث أدخل المعهد في مرحلة حي   1931إدارة المعهد في سنة )  هور كايمر( الاقتصاد والتاريخ إلى أن تولي 

وقد .)Ray، 1980( جديدة اتسمت بالانفتاح على حقول معرفية متنوعة أبرزها علم النفس وعلم الاجتماع

خلال جهود  من) مدرسة فرانكفورت ( تشكلت الملامح الرئيسية لهذا المعهد الذي أصبح معروفا ب 

 زمار كو رهر ب(  ،)فروم  كأيري(  ،) وأد ورنثيودور (  ،)ماكس هوركايمر (  :أمثالأبرز المفكرين فيها 

 محاولة البرهنة على أن عقلانية المشروع الثقافي الغربي في أطروحتهم إلىالذين اتجهت ) 



  اتيةـــالدوجم:  الفصل الثالث            

 
38 

 

تؤلف جميعها ) ونسق قيمي سلوكي  تاريخية،فلسفي نظري،  ونظم اجتماعية ( جوانبه الثلاثة  

وجعله عقيدة وحيدة تغطي آليات القمع المتخصصة  التسلط،أيديولوجيا شاملة متماسكة دف إلى تبرير 

مهام النظرية النقدية ) هوركايمر (وفي هذا الإطار حدد  المشروع،لواقع مستمد من جميع فعاليات هذا 

  ):2005الملاح، ( بالآتي

  .النقديالكشف في كل نظرية عن المصلحة الاجتماعية التي ولدا عن طريق استخدام التحليل  .1

دلي للذات الإنسانية يقوم على إدراك قوا الحقيقية المتحولة و تأثيرها تأسيس فهم ج .2

 .الواقعيةفي الصراعات 

   الاجتماعي التاريخي؛أن تظل هذه النظرية على وعي بكوا لا تمثل مذهبا خارج التطور  .3

 .الواقع ةصيرورلا تطرح نفسها بوصفها مبدأ أخلاقي خارج 

وسعي                   الاجتماعية،أن تعكس مصلحة الأغلبية  والقياس الوحيد الذي تلتزم به هو

الطبقات المقهورة في تنظيم علاقات الإنتاج في إطار نقد أيديولوجي تتيح للإنسان الكشف عن قدراته 

  ).2005الملاح، ( اللامحدودة وتقديم الحلول التي تساعده على تكوين وجود حقيقي

لمختلف أشكال اللاعقلانية التي حاولت المصالح الطبقية السائدة أن تلبسها  التصدي  .4

في حين أن هذه الأشكال من  تجسده،وأن تؤسس اليقين ا على اعتبار أا هي التي  للعقل،

  .القائمةالعقلانية المزيفة ليست سوى أدوات لاستخدام العقل في تدعيم النظم الاجتماعية 

سمات الشخصية ( كولوجي تركز اهتمام المدرسة البحثي على مسألة أساسية هي وفي إطار البحث السي

بمعنى بنية الشخصية التي تصير الفرد سريع التأثر بالدعاية  ؛)الشخصية الفاشية ( أو ) فيما يتعلق بالسلطة 

 .للديموقراطيةالفاشية المضادة 
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قدمت  ،)الشخصية التسلطية ( وان أنتج دراسة بعن ، فروم وبدأت بصياغة مشروع بحثي تحت إدارة 

طرح من  قد ) Autoritarianism التسلطية( وذلك بعد أن كان مصطلح  ،1936بوصفها عملا جماعيا في عام 

  ).2005الملاح، (للتعبير عن الشخصية الفاشية ) رايخ ( قبل 

را لما تتيحه يرى أن النطاق الفاشي يعد نظاما تسلطيا نظ Fromفروم أن  1991ناصر دسوقي يذكر   

السلطة من هيمنة وسيطرة على اتمع والبناء السياسي، ومن ثمة فقد اهتم بعض الباحثين بدراسة 

الذي يقيس المعتقدات  Adornue لها مقاييس من أشهرها مقياس أدورنو ووضعوا Authoritarianismالتسلطية 

  .)2004الدردير، ( الفاشية

جزءا من ) أو بالترعة التسلطية ( ت الخاصة بالشخصية الفاشية وفي مرحلة تالية أصبحت تلك التحليلا

أسفرت عن صدور خمس دراسات في عام  ،)دراسات في التعصب ( مشروع بحثي واسع النطاق سمي 

إلا أن ..).السامية و الاضطراب الانفعالي  ةمعادا(،)ديناميات التعصب( ،)الشخصية التسلطية(هي 1950

كانت أهم هذه الدراسات وأوسعها انتشارا )  وأد ورن( لتسلطية التي قادها الدراسة الأولى للشخصية ا

والتحليلات  المتين،إذ انتقلت بالبحث نقلة نوعية من ناحية البناء العملي المنهجي  ،)2004الدردير، (

 .هذامنا الأمر الذي جعلها تستثير كما هائلا من البحوث لا يزال مستمرا إلى يو المثيرة،والنتائج  الدقيقة،

وآخرهم )  1903ولد في عام ( كان أصغر مفكري المدرسة سنا  أدورنو ولعل من المفارقات اللطيفة أن

وأعمقهم تأثيرا في تكوينها النظري على الصعيد النفسي  ،)Ray، 1980( 1937التحاقا ا سنة 

  .لمدرسة فرانكفورت والسوسيولوجي والجمالي، إذ أّصل في هذه االات مفاهيم أصبحت ملامح أساسية

انطلق أدورنو وزملاؤه في بحثهم من فرضية مفادها أن الاعتقادات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

وفسروا البناء الشخصي لأصحاب  ،في الشخصية عميقة نزعاتتشكل نمطا واسعا متماسكا يعبر عن 
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الشخصية التسلطية من خلال ضعف الأنا التي تعوق بناء نظام قيمي سليم مما يدفعهم إلى تعويض ذلك 

  .بالبحث عن مصادر خارجية يستندون إليها في خلق بناء قيمي شكلي خاص م

  .)Ray,1980(بـ  أدورنو وزملاؤهتتمثل خصائص الشخص التسلطي حسب 

 .التقليدية •

 .الالتزام بقيم الطبقة الوسطى المحافظة •

 .القبول غير النقدي بالسلطات •

 .رفض ومعاقبة الخارجين على القيم التقليدية •

 .معارضة التفكير التأملي •

 .التمسك بالخرافية والنمطية •

 .إسقاط الدوافع الانفعالية واللاشعورية على الخارج •

 .الافتتان بالقوة •

 .نسيةالتركيز المفرط على القضايا الج •

تعبر كل هذه الخصائص على الشخص المتسلط حيث يصبح نظامه المعرفي منغلق على قيم معينة لا 

  . يقبل أي أفكار مختلفة أو اعتقادات مناقضة

) F(ارا بمقياسـببناء مقياس الفاشية الذي يعرف اختص وزملاؤه قام أدورنولأجل قياس التسلطية 

ا في الدراسات النفسية في حقول التعصب والدوجماتية وهو من أشهر المقاييس وأكثرها استخدام

 .والتصلبوالتسلطية 
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ميلتون ( الأمر الذي حدا ب.للتسلطيةعلى المحتوى الإيديولوجي أدورنو وزملاؤه تركز بحث 

مطلقا عليها مصطلح  ،أن يعمل على تطوير هذا المفهوم لتناول البناء المعرفي للتسلطية)  روكيش

مما أدى إلى تعميق )  D(مقياسا لقياسها عرف بمقياس الدوجماتية أو مقياس  ومصمما لدوجماتيةا

 ).2005الملاح، (البحث في هذا الميدان 

  :المتغيراتعلاقة الدوجماتية ببعض 

الدوجماتية أسلوب معرفي ثنائي القطب يتراوح ما بين الانغلاق التام للذهن إلى غاية الانفتاح الذهني 

  .والمختلفةبرات الجديدة للأفكار والتجارب والخ

 الذهني،كالجمود  :عنهومفهوم الدوجماتية يرتبط ارتباطا وثيقا ببعض المفاهيم التي تعتبر غير بعيدة 

  .النفور من الغموض أو ما يسمى بعدم تحمل الغموض التصلب، التسلطية، التعصب،

 : Dogmatism &Rigidityالدوجماتية والجمود  -1

موعة من المظاهر المعرفية المتعلقة بالأفكار و المعتقدات المنتظمة في نسق يشير مفهوم الجمود إلى مج

  .نسبياغلق نهني مذ

لهما اتصال وثيق بالقدرة على إيجاد حلول للمشكلات  Rigidityويوجد هناك نوعان من الجمود 

 ).1990خفاجى، (

اه لكي يتوافق مع يعني عدم القدرة على تغيير الاتج الذي Adaptive Rigidity التكيفيالجمود  -1

  .التغييرالظروف والمتطلبات التي تفرضها المشاكل دائمة 

عدم القدرة على إيجاد أو ابتكار أفكار وأراء  التلقائية بمعنىالجمود الذي هو عكس المرونة  -2

 .متنوعة من أجل حل مشكلة ما
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ا ما اتسمت الظروف التي الأفراد العاديين يميلون إلى الجمود الذهني إذ أن Payne 1960 باينوقد وجد 

هذا يعني أن الأفراد يدفعهم الضغط إلى الميول للجمود  ،Stressحدث فيها الاختبار بالتوتر أو الضغط 

  .)1990خفاجى، (الفكري الذي يحول دون تكون اتجاهات عقلية بمراعاة كل الجوانب 

يبدو للوهلة الأولى أما مترادفان بين الفكر الدوجماتي والتفكير الجامد على الرغم من أنه  روكيشويميز 

  .Habitأو عادة  Setإلا أن التفكير الجامد يشير إلى مقاومة تغيير اعتقادات مفردة أو وجهة 

خفاجى، (المعتقدات المنظمة في نسق مغلق نسبيا  من Systemsأنساقبينما تشير الدوجماتية إلى مقاومة تغيير 

1990.(  

  : & Prea judicism  Dogmatismالدوجماتية والتعصب

وينطوي مفهوم التعصب على عدة  ،المسبقإلى الكلمة اللاتينية التي تعني الحكم * يعود مفهوم التعصب

  :)1997االله، عبد (مقومات 

  .الموضوعيةويحدث بدون توفر الدلائل  الصحة،حكم لا أساس له من  -1

   .الحكممشاعر سلبية تتسق مع هذا -2

  .اء الجماعات موضوع الكراهيةتوجهات سلوكية حيال أعض -3

                                                                          
  التعصب من العصبة والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته ظالمين كانوا أو مظلومين  *
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ومن خلال تعريف لتعصب يمكن ملاحظة أنه يشترك مع الدوجماتية بأنه يصدر أحكاما بدون توفر 

إلا أنه يمكن القول أن الدوجماتية هي عبارة عن نسق معرفي وتركيب  تثبته،الدلائل الموضوعية التي 

  .معقدمعرفي 

  & Authoritarianism    Dogmatism لدوجماتية والتسلطيةا

التسلطية نمط من أنماط الشخصية تعتمد على الشدة وكبت العداء الموجه إلى أحد الوالدين أو صور 

 .)Ray، 1980(السلطة الأخرى 

   

أما الدوجماتية هي أسلوب للعقل يتسم بالتفكير الجامد والتشدد مع أصحاب المعتقدات المختلفة لتفكيرهم 

  .)1989 ،البحيري(أو معتقدام 

  

  :والتصلبالدوجماتية 

يشير مفهوم التصلب إلى العجز النسبي عن تغيير الشخص لسلوكه أو اتجاهاته عندما تتطلب الظروف 

  ). 1997 االله،عبد (والتمسك بطرق غير ملائمة للسلوك والشعور  ذلك،الموضوعية 

  .التغييريشترك مفهوم الدوجماتية ومفهوم التصلب في خاصية هامة هي مقاومة 

والذين حدثت لهم إصابات في ) ضعاف العقول( د أشارت نتائج بعض الدراسات أن الأشخاص وق

   ).1997 االله،عبد (الدماغ يتسمون بالتصلب لكنهم ليسوا منغلقي الذهن 

  .واحدةفي البحوث العربية التصلب والدوجماتية يعتبران وجهان لعملة 
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 :الغموضالدوجماتية والنفور من 

أو الشعور بالضيق  .محددةالرغبة في مواجهة مشكلات قابلة لتفسيرات " غموض يقصد بعدم تحمل ال

  ).1997 االله،عبد ( .معقدةحينما يواجه موضوعات اجتماعية 

و الدوجماتية تظهر في عدم تحمل الغموض بمعنى أن عدم تحمل الغموض هو مظهر من مظاهر الدوجماتية 

  .أساسهاالتي يتم تصنيف الأفراد على 

يتضح أن النفور من الغموض يؤدي إلى اتجاه  )frenkle-Brunswickبرونشفيك فرنكل ( سات ومن درا

 .مألوفويظهر هذا الاتجاه في الارتباط بما هو  .التجاربدوجماتي لتجنب الغموض مع أي نوع كان من 

  ). 1990، خفاجى(النمطية والتمسك الشديد بالأدوار و المعايير والنماذج 

عرض يمكن القول أنه على الرغم من أنه هناك تمييز نظري بين هذه المفاهيم إلا أا مرتبطة وفي اية هذا ال 

  :التاليفيما بينها ويمكن توضيح العلاقة بينها من خلال المخطط 

        .الغموضعدم تحمل   تعصب         تسلطية   جمود       دوجماتية   

  :     سمات الشخصية الدوجماتية  

تصف ت جعلهان الشخصية الدوجماتية باعتبارها شخصية منغلقة ذهنيا على معتقدات وقيم معرفية إ    

   :منهامحمد سلامة إلى بعض خصائص الشخصية الدوجماتية إليها  معينة أشاربسمات 

  .الرفض السريع لأي دليل أو مناقشة تتعارض مع معتقدات الفرد .1

 .ما تكون الرأي فعلاعدم الرغبة في اختبار البرهان الجديد إذا  .2

 .المخالفةمعاداة أصحاب المعتقدات  .3

  ).1984، سلامة( فقطالنظر إلى الأمور الجدلية على أا أبيض وأسود  .4
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  :التاليةيمكن توضيح هذه السمات في النقاط 

فهو غير قادر على التخلي عن آرائه حتى لو بدا له خطؤها على عكس  الأفكار،جمود  .1

عبد (يتشوق لمعرفة الجديد سواء كان موافقا لما يرى أو مخالفا له  صاحب الفكر المنفتح الذي

  .)1997 االله،

اللغة التي يستخدمها الشخص الدوجماتي تميل إلى المغالاة والقطعية فهو يستخدم جملا من   .2

فالمفردات التي  .قبولهكلامك لا يمكن  أبدا،أنا لا أقول هذا  يكذب،فلان دائما  :نحو

والواحد منا حين  تفكيرنا،ة قوية على رؤيتنا للأشياء وعلى طريقة نستخدمها ذات دلال

أو  للحوار،يستخدم الألفاظ الصارمة يعطي للآخرين شعورا خفيا بعدم وجود جدوى 

 ).2006بكار، (وجود إمكانية لتغيير الآراء 

لا يشعرك صاحب الفكر المنغلق بأنه شخص عقلاني منطقي وهذا أمر طبيعي فتصلبه    .3

 .ومقولاتهيؤدي إلى تخلف طرحه وتقادم مفاهيمه  الذهني

لذا نجده يعبر عن أفكاره بدون أخذ  ضعيفة،حساسية صاحب الفكر المنغلق لمشاعر الآخرين  .4

تعميماته للأوصاف السيئة على الشعوب  نوكثيرا ما تكو المستمعين،في الاعتبار مشاعر 

 ).2006بكار، (والقبائل والشرائح العريضة هي السبب في ذلك 

والسبب في ذلك أن  سؤال،يعطيك صاحب الفكر المنغلق انطباعا بأن لديه جواب لكل  .5

ممارسته للمشاركة في التحدث قائمة على عدد محدود من المبادئ والمفاهيم الجاهزة 

ولا نجد لديه  محاوراته،والمحدودة، و التي يحفظها عن ظهر قلب ويسارع إلى استخدامها في 

 ).2006، بكار(صحتها لتي تترتب على عدم مشكلة نحو الآثار ا
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فهو ينشد الكمال في  تحقيقها،تأبى طبائع الأشياء  مثالية،صاحب الفكر الدوجماتي ميال إلى  .6

ويرفض المعلومات الناقصة عن أي شيء ظنا منه أن الأمور لا تسير  فيه،الوسط الذي يعيش 

 .الحالهذا يعني قلة الخبرة بواقع  ذلك،بغير 

ب الفكر المنغلق بما هو عليه يوحي إليه أن الطريق الذي يسلكه والأسلوب تمسك صاح  .7

ولا يمكن الاهتداء إلى بدائل  نوعيتها،الذي يستخدمه والحل الذي صار إليه أمور وحيدة في 

وهو مستعد لتحمل . لذا فإنه لا يعطي أي اهتمام لمسالة البحث عن بدائل أكثر نفعا لها،

خفاجى، (اية حيث لا يخطر في باله أن ثمة مخرجا مما هو فيه  المشاق والآلام إلى مالا

1990 .( 

يوجد الفكر المنغلق لدى صاحبه نوعا من الارتباك والتناقض وكثيرا ما يرى الدوجماتيون  .8

   أهدافهم،وتجسيد  العملية،متورطون في العمل على تنفيذ آراء خصومهم في حيام 

كما يجعله عاجزا عن إدراك  الذاتي،ه يخسر انسجامه وذلك أن الانغلاق الذهني يجعل صاحب .9

خصومه مدى منطقية أعماله واتساق مقدماته مع نتائجه وهذا كثيرا ما يجعله يعمل لصالح 

 ).2006، بكار(

وفي الأخير يمكن القول أن الانغلاق الذهني له دور وتأثير على العلاقات الاجتماعية والمكانة الاجتماعية 

لأن غلق الفكر على معتقدات معينة له سلبيات جمة مما يدعو إلى الانتباه إلى طريقة  تمعه،مجللفرد في وسط 

 .ومعتقداتناتعاملنا مع أفكارنا 
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  :الدوجماتية وبعض متغيرات الشخصية

 :الدوجماتية والشخصية .1

ومدى . هناك الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين أسلوب معالجة المعلومات وشخصية الإنسان

 EL.Cowen and Thompsonكون وتومسون نتائج الدراسة التي قام ا جاءت .ثر أحدهما بالآخر تأ

وقد أظهرت نتائجهما أن . الشخصية بناءو  Problem solving rigidityحل المسائل جمود«بحثهما  في

جمود الوجهة الذهنية تتضمن قلة الكفاءة الإنتاجية  :متصلةعوامل الشخصية التي ظهر أا 

Productivity وكف عام للتعبير الانفعالي  ،المعقدةعن فهم العلاقات  زوالعج ،الحيلةوقلة  التخيل وقلة

فيما يتعلق بكل من الإبداع الداخلي الثري والتفاعل مع الواقع البيئي الخارجي مرتبط بمشاعر عدم 

  .)1971فراج، (التأكد 

النفور من " لميدان عندما تتأزم الأمور يميل لترك ا ،المواقفعندما يكون الشخص في مثل هذه 

   .اتمعومجال ضيق من الأداء وتوافق أردأ مع  ،الاهتماماتومدى محدود من  ،«الغموض 

فالشخص أحادي التفكير يرفض  .العقليةهام لفهم الشخصية أحادية  الدوجماتية مفتاحلذلك تعد 

مساحة فكرية ضيقة ويتجنب الحركة في إطار ويتحرك في  ،البدائلمحدودية في استبصار  هولدي ،التنوع

وربما  ،ضيقةيميل للقطيعة ولا يفضل الحلول التوفيقية ويركز على أهداف  .التجريبويخشى  ،مجهول

كانت أحادية العقلية ميكانيزما دفاعيا استجابيا يتبناه الفرد لحماية ذاته وأفكاره من متغيرات البيئة 

  ).2000الخضر، (له الخارجية التي ربما شكلت ديدا 

 :أسلوب الدوجماتية والانعزال الفكري والوجداني عن البيئة .2

الانعزال  أثر« على H.MC Andrieu 1948ماك أندرو:بحثمن أوائل البحوث التي أجريت على الدوجماتية 

  ". عن البيئة على الدوجماتية 
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م عدد من الاختبارات طبق عليه ،المكفوفينوقد أجري هذا البحث على مجموعتين من الصم ومن 

يبدو من نتائج "  :البحثفي تعليقه على نتائج  ماك أندروويقرر  .الدوجماتيةالمناسبة التي تقيس 

أي أنه تزيد درجة ). 1971فراج، " (البحث أا مؤيدة لفرض أن الدوجماتية دالة إيجابيا لدرجة العزلة 

.لصم أكثر دوجماتية من المكفوفينوجد ماك أندرو أن ا .الفردالدوجماتية كلما زادت عزلة   

لأما  ،السويالحياة لدى الأصم والمكفوف أصغر منه لدى " مجال"وتوحي الدراسة بأن حيز 

وذلك بسبب الخصائص الحاجزة التي .منهمامنعزلان جزئيا عن البيئة الموضوعية التي يعيش فيها كل 

مرونة بسبب تأثير  لوأق ،دوجماتيةثر ولهذا يتصفون بأم شخصيات أقل تمايزا وأك ،منهايعانون 

ولا نعمم لأن من المكفوفين وكذلك من الصم من كسر حاجز هذه العزلة بانخراطهم في  ،العزلة

واتساع خبرام وإبداعام مما زاد قابليتهم للتكيف مع المواقف ،النوادي مع غيرهم من الأفراد 

رونة لديهم ويقلل من الدوجماتية والتطرف لديهم وهذا بطبيعة الحال سيزيد من مستوى الم. المختلفة 

  ).  1971فراج، (  

 :الدوجماتية والضعف العقلي .3

بأن الدوجماتية ترتبط بخاصية أساسية للمخ  k.Levnin and J.S.Koouninيرى كل من ليفين و كونن 

  ) .2005بلاح، (تمنح منطقة سلوكية من التفاعل مع منطقة أخرى 

وهذا ما يجعلهم  ،ن لدى ضعاف العقول تكون الحدود بين أنساق التوتر أقوىبحسب هذه النظرية فا

تجريبيا أن الأشخاص ضعاف العقول يغلب عليهم أن  كونن ولقد أظهر.الأسوياءأقل تكيفا عن 

 .يستجيبوا حسب ما تتنبأ به نظرية ليفين على أن الدوجماتية والتطرف يزيد مع العمر
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  :إلى نتيجتين كوننوقد توصل  

 .أي أن الدوجماتية تزداد مع الكبر في السن" .العمر الزمني " لدوجماتية دالة مطردة ا •

زادت درجة الضعف العقلي  اكلم ،العقليأن الدوجماتية دالة مطردة لدرجة الضعف  •

 .)2005بلاح، ( انغلاقه الذهنيلدى الشخص زاد 

  : ه البحوث ومن هذ،وقد أجريت عدة بحوث للتحقق من صدق الفرضيتين السابقتين 

في محاولة للتحقق من   H.Brand E.P.Benoit and G.N.Ornstein 1953دراسة بنويت و أورتيشين 

صدق هاتين الفرضيتين من خلال اختبار عدة مقاييس للدوجماتية وضعاف العقول المتفاوتين في السن 

  ).1971فراج، (

كلما ارتفع العمر العقلي  Mental Ageالعقلي  وقد أظهرت نتائج بحثهم إلى أن الدوجماتية دالة سلبية للعمر

 . وبعبارة أخرى أنه كلما انخفضت درجة ذكاء الفرد زاد تطرفه ،التطرفانخفض 

 : Concept Formationالدوجماتية وعمليات تكوين المفهوم  .4

 رمز ما وفي العادة كلمة تستخدم للإشارة إلى عدد كبير" المفهوم بأنه  R.W.Payne 1961باين يعرف 

ومع ذلك فهذه المنبهات قد تحدث في ترابطات من المنبهات المتباينة تماما وبعبارة أخرى ،من المنبهات 

  ).2005بلاح، (فان المفهوم يشير غالبا إلى صفة مشتركة بين عدد كبير من الأشياء المختلفة 

المرضى وبالأخص اهتم علماء علم النفس بدراسة عمليات تكوين المفهوم لدى الجماعات المختلفة من 

وقد اهتم العلماء بعيانة التفكير أو ارتباطه  ،العضويينوالمرضى العقليين  ،الفصاميينلدى جماعات 

 .المرضىواهتموا أيضا بندرة أو غرابة المفاهيم لدى عينات  .المرضىبالجزيئات الملموسة لدى جماعات 

  ).2005بلاح، (م وكذلك بسرعة تكوين المفاهيم وبظاهرة الشمول المفرط للمفاهي
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  :اتمة ـــخ

على ) الفاشية  النازية،(  التفكير السياسيمفهوم الدوجماتية ودور  عرض ظهورمن خلال ما تقدم من   

بالإضافة إلى التعريفات المختلفة لهذا المفهوم الذي . تسليط الضوء على أهمية المعتقدات والبحث فيها

ية أخرى كالتعصب والجمود والتسلطية مع اختلافات معرفية وسلوكية يمكن يتداخل مع مفاهيم معرف

القول أن العمليات المعرفية هي الباب الذي يبدأ من خلاله الاستجابات النفسية وكذا الاستجابات 

جمود في  إلىبمعنى أن الفرد الدوجماتي الذي يركز فقط على أفكاره الخاصة قد يؤدي ذلك  السلوكية؛

مما يخلق  وسلوكياته،بمعنى أن تبدأ ملامح العنف في تصرفاته  متعصب؛فرد  إلىكذا قد يتحول الأفكار و

 الحياة،لذا فان الذهن المنفتح يمنع المشكلات السابقة ويحسن من أداء الأفراد في  الأفراد،مشاعر العداء بين 

ساليب المعرفية الأخرى، بالإضافة إلى علاقة الدوجماتية مع بعض الأ  .اتمعويزيد من التطور في 

بالإضافة إلى أن الدوجماتية كمفهوم عقلي  الغموض، لالفرد الدوجماتي لا يتحم كالغوامض الادراكية؛

  .الدماغيةمعرفي يمكن أن يظهر نتيجة للإصابات 
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  :مقدمة

 النازية،خاصة بعد ظهور  الدوجماتية،لقد لعبت الظروف السياسية في العالم دورا هاما في ظهور مفهوم    

وعن كيفية معالجة هذا النوع من  الموضوع،لتساؤل والبحث في هذا بدأ العلماء با العالم،و الفاشية في 

أهم هذه  تفسره ومنوقد أنتجت هذه التساؤلات عدة نظريات معرفية  إليه،التفكير للمعلومات الواردة 

نظرية تافيل وفورجاز بالإضافة إلى نظرية روكيش الرائدة في هذا اال حول أنساق  النظريات؛

لمكون الأساسي للدوجماتية هو المعتقد تتطرق الباحثة في بداية هذا الفصل بشرح لهذا ولأن ا المعتقدات،

   .الدوجماتيةالمكون المعرفي ثم التطرق للنظريات السابقة الذكر بالإضافة لقياس 
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  :المكون المعرفي للدوجماتية -1 

التي توجد لدى الفرد عن بعض  يتعلق المكون المعرفي للدوجماتية في المعتقدات والأفكار والتصورات      

ولأن الدوجماتية تقوم على موضوع المعتقدات يمكن ،وقبل الخوض في هذا الموضوع .الأشخاص الآخرين

  .التعرض لمفهوم المعتقد في صورته العامة

بمثابة المعلومات والمعارف التي توجد ، .M.Fishbien &Ajzen Iفيشباين و أجزين المعتقد حسب      

أي أنه يربط موضوع ما وخاصية معينة تميز هذا الموضوع . عن موضوع ما لدى الشخص

)Fishbien،1975 &Ajzen..(  

الانفعالي لمبدأ أو قضية  التقبل«المعتقد هو  أن E.Englech&A.Englechأنجلش و أنجلش بينما يرى       

يث يرى هذه الحجج ح).E.Englech،&A.Englech  1958(بناء على ما يوجد من حجج تدعم هذا التقبل 

  .كما أن المعتقدات تتسم بدرجات متفاوتة من اليقين الذاتي ،الخاصة بالمعتقد يصعب اختبارها 

يعني أن كل فرد له درجة معينة من الثقة في معتقداته وهنا يظهر الفرق بين الدوجماتي وغير الدوجماتي      

  .ولا يغيرها ولا يحسنها حتى لاصة التي لا يتنازحيث أن الدوجماتي نجد عنده ثقته عالية بمعتقداته الخ. 

بمعنى أن المعتقد .الموضوعاتفي أنه عبارة عن مجموعة آراء حول أحد " الرأي " يختلف المعتقد عن      

ويتم تقويمه على . صحيح أو خاطئ ،زائفكما أن المعتقد قد يصنف على أنه حقيقي أو . أشمل من الرأي

  :والمعتقدات أنواع منها ).1997 ،االلهعبد ( أنه حسن أو سيئ

مثل الاعتقاد أن الشمس تشرق من جهة الشرق :  Enscistentialالمعتقدات الوصفية الوجودية  •

)Rokeash ,1968(. 

من المعروف " أو العرفية التي تقوم على عادات أو أعراف قديمة :  Prescrilitionالمعتقدات الأمرية  •

 .)Rokeash. ، 1968" (هم لهم أن الأباء يرغبون في إطاعة أبنائ
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  :منهاوللمعتقدات أبعاد تنتظم ا نذكر  •

 ".أو الضمنية" في الذهن أو في العمليات المعرفية في مقابل الهامشية " أو السائدة " المركزية  •

 .«أو المتمايزة " في مقابل المعقدة " أو غير المتمايزة " البسيطة  •

 .الهامشيةالمركزية في الشعور في مقابل  •

 .المؤكدة في مقابل غير المؤكدة •

 .التي تقوم على أساس دلائل مناسبة في مقابل التي تقوم على أساس حجج غير مناسبة •

 .الدقيقة في مقابل غير الدقيقة •

 .الراسخة في مقابل سهلة التغيير •

 :يمكن تلخيص هذه الأبعاد وفقا لايرليك في أربعة أبعاد •

 .الموضوعاتالشخص على فئة من " نية " شتمال مقصد تعرف على أنها درجة ا :سيادة المعتقد •

فهذا المفهوم سائد أكثر " كل الأمهات طيبات " كقولنا .أشخاصبمعنى تعميم صفة معينة على 

 االله،عبد (بمعنى أن يكون المفهوم على درجة كبيرة من التعميم .«بعض الأمهات طيبات " من 

1997 .( 

فمعظم المعتقدات تنطوي تحت نوع من .قبول لعبارة المعتقدتعنى بدرجة القبول أو عدم ال :الشدة •

الأفراد  الشدة لأحدوهذا يعني أن القضية التي تحصل على صفر في مقياس . الشدة أو بعد الشدة

 ). 1997 االله،عبد (عن معتقد يعتمده أو يعتنقه هذا الفرد  لا تعبر
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وأن كل .غير مرغوب،مرغوب ،ضلمف ،لمعتقداتهم من سيئ تقييم الأفراديمثل : وجهة المعتقد •

المعتقدات التي يعتنقها أحد الأفراد عن موضوع أو فئة من الموضوعات تنتظم حول هذا المتصل 

 ).1997 االله،عبد (التقويمي 

 -  المركزية«بعد درجة أهمية المعتقد بالنسبة للشخص أو انتظامه حول " يقصد ا  :المركزية •

يعني مدى احتلال هذا المعتقد للمركز أو ما هو تموقعه من بين  وهذا). 1997 االله،عبد "( الهامشية

 .المعتقدات الأخرى

   :لاصةـخ

  .مركزيتها ىومد ،وجهتها ،شدتها ،سيادتهايمكننا القول أن المعتقدات يمكن قياسها من خلال 

وفي هذه الحالة نكون بصدد ما يسمى . المعتقدات قد تكون حقائق منطقية وقد لا تكون كذلك   

  .المختلفةيرتبط ا من أشكال للدوجماتية  اوم ،Stereatypes بالقوالب النمطية

  :يمكن تعريف القوالب النمطية من خلال معنيين

يمثل مفهوم اجتماعي وإحصائي يمكن إيضاحه  كوبذل،ميل معتقد معين لأن ينتشر في اتمع ككل •

 ). .Krech، 1948( من خلال الدراسات التي تحصي الأشخاص الذين يعتقدون به

ميل معتقد معين لا يتفق مع حقائق منطقية موضوعية من خلال تبسيط مفرط له في المضمون  •

Oversimplifiled. وبالتالي من الممكن أن تصبح معظم الحقائق قوالب نمطية إذا ما حدث لها هذا

 ) .  .Krech 1948(التبسيط المفرط 

القالب  .الأفرادمبسطة كلما كانت أكثر اعتناقا من طرف  النمطية كلما كانت آخر القوالببمعنى       

 في ضوءه وصف وتصنيف ميت ،معينةتصور يتسم بالتصلب والتبسيط المفرط عن جماعة " :هوالنمطي إذا 
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  ).1997 االله،عبد " (الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعة بناء على مجموعته من الخصائص المميزة لها  

موعة من الأفراد يعتنقون معتقدات ليس لها أساس منطقي وتتسم بدرجة كبيرة من أي أن يكون مج     

  .أو تعميمات مفرطة عن خصائص جماعة معينة ،التبسيط

فمثلا إذا أردنا وضع شخص ما في .فهمهمفنحن نميل إلى تصنيف الأفراد في فئات أو جماعات لتسهيل     

ولكن بمجرد وضعه في خانة المتطرفين ،مثل هذا التعميم  ءلإعطاخانة المتطرفين فلابد لنا من المعطيات 

  .يصبح ذلك كما لو كنا تعاملنا معه تعاملا وثيقا من قبل

  :النظريات التي فسرت الدوجماتية -2

خاصة علم النفس  النفس،هناك عدة تصورات لتفسير الدوجماتية في مختلف التخصصات في علم    

  .المعرفي

ريات المعرفية التي فسرت الدوجماتية من خلال التجارب التي أجراها الباحثون وفيما يلي نورد أهم النظ

وكذا قام ببناء مقياس  ،المعتقدالتي بناها على أساس  روكيشنظرية  اوكذ ،وزملاؤه تافيل:أمثال

  .الدوجماتية

 :نظرية السلوك بين الجماعات  . أ

المعرفية في ظهور الدوجماتية كأسلوب تعتبر واحدة من النظريات المعرفية التي تعنى بدور العمليات 

وقد وضع ملامح هذه النظرية وصاغها بوجه  .حياتهيتميز بثبات نسبي قد يتبعه الفرد طوال  ،عقلي

 ." تافيل وزملاؤه" عام 
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التي " تولي هذه النظرية الأهمية لدور العمليات المعرفية في تحديد أفكار الفرد عن الجماعات الداخلية 

  .)1997االله، عبد (والجماعات الخارجية الموجودة في اتمع " ينتمون إليها 

 ،Categorizationحيث تقوم بالتصنيف إلى فئات  ،المعرفيةترتبط هذه العميلة ارتباطا وثيقا بالنظرية 

إلى دراسة القوالب النمطية التي يكونها أفراد الجماعة عن  ،Social-Perception وبالإدراك الاجتماعي

  :عضبعضهم الب

والاستدعاء،   ،الرجعخاصة زمن  ،المعرفيةتعتمد هذه النظرية على تطبيق أدوات ومناهج البحث  

فتكوين الانطباعات التي تصاحب التحيزات المعرفية المنطقية هي  .الاجتماعيوالتعرف على السياق 

في  عبارة عن مدركات وتعميمات عن أشخاص أو أفكار عادة ما يكون فيها نوع من التشوهات

 الآخر،الإدراك حيث تكون الاستجابة للمنبهات بطريقة مفرطة مما يؤدي إلى ذهن منغلق لا يقبل 

   ).1997 االله،عبد (وتفكير يتميز بالجمود 

  :يرى تافيل أنه يمكن تحديد المظاهر المعرفية للعلاقات بين الجماعات من خلال ثلاث عمليات وهي

 االله،عبد ( Search for Coherenceوالبحث عن الاتساق  ،Assimilationوالتمثل  التصنيف إلى فئات،

1997.(  

نظرية التصنيف إلى فئات : تظهر هذه العمليات من خلال نظريتين سيتم التطرق إليهما فيما يلي وهما

  .  Social identityوالهوية الاجتماعية  ،

  :نظرية التصنيف إلى فئات •

في اتمع يقوم بعملية تصنيف الأشياء وفق الأفراد من تفترض هذه النظرية أن الفرد أثناء تعامله 

بعملية تبسيط من خلال  .بهبمعنى أن الفرد يقوم في كل موقف يرتبط  ،نمطيةخلال قوالب 
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وهذا عندما  .استطاعتناوذلك دون تحريف للوقائع قدر  .عنهالقوالب النمطية التي نكونها 

  .ات إلى فروق واضحةتتحول الفروق الغامضة في الخصائص بين الجماع

تقوم هذه النظرية على ثلاث فروض أساسية قام تافيل بصياغتها على أساس كل من الخبرة 

(           والتعامل الأمثل مع الدلائل المستقاة من العمل التجريبي الذي قام به هو وزملاؤه  ،العملية

Tajfel، 1973 ( . هيوفروض هذه النظرية:  

الشخصية على أنها أبعاد متصلة تشبه الأبعاد التي ننظر من خلالها إلى الطول  يمكن التعامل مع سمات -

 .والوزن

ترتبط كلها بالخبرات الشخصية والثقافية في تصنيف الأشخاص إلى  ،والذكاءالأبعاد مثل الكسل  -

 هذا يعني أن قلة المعلومات عن فرد معين تستدعي أن نعزي مجموعة من السمات أو الخصال. جماعات

 :القادمة من خبراتنا الشخصية لنميزه في فئة معينة ومن هذا يترتب استنتاجان هامان هما

في المواقف الاجتماعية المختلفة التي تتسم بالغموض النسبي يميل الفرد إلى إيجاد أدلة مدعمة لخصائص  -   

  .الفئة المفترضة

ين فهو يميل إلى نسب الخصائص التي عندما يواجه الفرد الحاجة إلى تفسير سلوك ما عن شخص مع -   

 .تميز الجماعة التي ينتمي إليها ذلك الفرد فيصبح من السهل الحكم على سلوكياته وأسلوب تفكيره

لدى الأفراد ميل إلى المبالغة في الفروق بين الموضوعات التي تقع  ديوج ،متصلحينما يرتبط التصنيف ببعد 

.  جد ميل إلى تقليل هذه الفروق داخل كل فئة من هذه الفئاتيو اكم ،البعدفي فئات متميزة على هذا 

  )1997 االله،عبد (

 Salientالهاديات السائدة " يبدو أن التصنيف إلى فئات يقوم على أساس  ،السابقةمن خلال الفرضيات 

Cues  " التمييز بين فئات مجتمعية اوكذ ،اللونكما هو واضح في التمييز بين السود والبيض من خلال 
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هذا يعني أن هناك علامات معينة تميز  .الأصليينمن خلال اللهجة وكذا من خلال المهاجرين أو المواطنين  

يكثر الإجرام في الولايات  :مثالأفراد معينين مما يؤدي إلى الحكم على كل أفرادها بنفس الخصائص 

أو لديهم ميول  ،مجرمين يكون الحكم على كل الزنوج على أنهم كلذل ،الزنوجالمتحدة الأمريكية لدى 

لكن في نفس الوقت هذه التصنيفات هي التي تؤدي إلى التفسير  .صحيحإجرامية وهذا بالطبع ليس دائما 

  ).Tajfel 2، 1969( الدوجماتي 

لذا فقد أظهرت نتائج البحوث أن القدرة على التمييز وإدراك الخصائص بدقة يكون أفضل بالنسبة 

وهذا التمايز يزداد مع العمر . بالنسبة لعناصر الأخرى الشخص منهإليه لخصائص العنصر الذي ينتمي 

السلوكية السائدة بين أعضاء  لوالخصا ،الشخصيةفيصبح الأفراد يدركون بصورة أكثر تباينا سمات 

  )1997 ،االلهعبد (الجماعة التي ينتمي إليها 

ة الاتجاهات والمعتقدات حول مختلف يظهر من كل ما سبق دور العمليات المعرفية في التصنيف ونشأ     

  .تيودورها في ظهور أسلوب التفكير الدوجماالجماعات 

 :الاجتماعيةنظرية الهوية  •

تقوم نظرية الهوية الاجتماعية على افتراض أن الأفراد يكسبون هويتهم الاجتماعية من خلال عضويتهم في 

عرفية والدافعية عند استجابة أفراد الجماعات ويهتم أصحاب هذه النظرية بدور العمليات الم .معينةجماعة 

  .عنهموكذا علاقتهم وآرائهم بالنسبة للجماعات المختلفة  المختلفة،للمثيرات 

 ،Tajfel( التاليةخلال الصياغة  من H.Tajfel &J.Forgas تافيل و فورجازوتتحدد النظرية كما عبر عنها 

1969:(  
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 صياغة القيم والثقافة والتصورات دور عضوية الفئة الاجتماعية التي تساهم في -

في الاستمرار للهوية الاجتماعية  توالمقارنة التي تتم بين الفئا social representationالاجتماعية 

 .للشخص

أي تمثل مضمون  التمثل؛يتم نقل الأفكار بين الجماعات من خلال عملية عقلية هي عملية 

ل عملية التمثل يتكون لدى الأفراد صورة إيجابية ومن خلا .الاجتماعيةالفئات في هوية الأفراد 

ويبدءون بالبحث عما يعزز هذه الصورة الإيجابية وذلك من خلال المقارنة مع  مجموعتهم،عن 

وكل هذا قد يؤدي إلى تحيزات  جماعتهم،جماعات أخرى وبالتالي إيجاد فروق إيجابية لصالح 

د الفروق الإيجابية لصالح جماعتهم قد يؤدي إلى بمعنى أن إيجا ؛) Tajfel، 1969(معرفية وسلوكية 

  .ذهنيالتفكير الدوجماتي وانغلاق 

خاصة في تعاملهم  تبين الهوية والعضوية يؤدي م إلى تبني استراتيجيا  Unificationهذا التوحيد 

وهذا لوجود عاملين مرتبطين بصورة وثيقة بتمثل الأفكار الخاصة . مع الأشخاص الآخرين 

                       ): 1997االله، عبد (التي ينتمي إليها الشخص والجماعات الأخرى  بالجماعة

  ).التفضيلات ( يهتم بعملية تعلم التقويمات               

يهتم بالتفاعل الدقيق والمبكر الذي يحدث في حياة الطفل من خلال توحده بأفكار -2

 .إليهاالجماعة التي ينتمي 

ناك تكامل بين عملية التصنيف إلى فئات و الهوية الاجتماعية من خلال إعطاء شكل ومن هنا يظهر أن ه

 االله، عبد( المضمونللاتجاهات بين الجماعات ودور القيم الاجتماعية والمعايير السائدة على إعطائها 

مرة التي لكن مع هذا فان النظرية لم توضح الطريقة التي يعي ا هؤلاء الأفراد للتغيرات المست ).1997

    .المختلفةتحدث من خلال المواقف 
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لكن هناك نظريات عمقت تفسير  الدوجماتي،هذا بالنسبة لنظرية السلوك بين الجماعات ونظرتها للتفكير 

  :يليوالتي سيتم التطرق لها فيما ) 1960 (روكيش الدوجماتية أهمها نظرية 

  : Belief Systemنظرية أنساق المعتقدات    . ب

الظاهرة بدراسات عديدة أثمرت نظرية متكاملة أطلق عليها  هذه Rokeachروكيش ناول ت           

  .The Open And Closed Mindالعقل المنفتح والعقل المنغلق  وتتناول Dogmatismالـدوجمـاتيـة :اسم

الذين  مه ،"الدوجماتيينغير " أن الأفراد منفتحي العقول  :القولوبناء على هذه النظرية يمكن         

ويقبلون الأفكار الجديدة إذا ما ساندتها أدلة . يقبلون التخلي عن بعض معتقداتهم إذا ما أقنعوا بخطئها

فهم الذين يرفضون الأفكار الجديدة مهما كانت قوة " الدوجماتيين" أما الأفراد منغلقي العقول  .قوية

  .خطؤهات ويتشبثون بمعتقداتهم القديمة حتى إن ثب ،تساندهاالأدلة التي 

ومن ثم  ،وتوقعاتهفالفرد يعمل ويتصرف تبعا لأفكاره وأعماله كلها موجهة بفكره واعتقاداته        

ويمكن أن يؤثر هذا الانفتاح أو الانغلاق على تفكيره  ،العقلييتوقف نجاحه على مدى انفتاحه أو انغلاقه 

 .ومفهوم ذاته

بعد المعتقدات "  :هيخلال ثلاثة أبعاد رئيسية  تناول روكيش التنظيم المعرفي للشخصية من       

  .«وبعد منظور الزمن "  ،"المحيطي -"البعد المركزي "  ،"واللامعتقدات 

 & Rokeach" رستلي"قام مع زميله  ،للدوجماتيةبعد أن انتهى روكيش من عرض تصوره النظري    

Resttel 1960 ا أنظمة المعتق بتحديد غير الدوجماتية " دات المنفتحة بعض الخصائص التي تتميز " 
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مع ملاحظة أن الأبعاد الرئيسية التي ذكرت سابقا يرتبط ".  المنغلقة الدوجماتيةاللامعتقدات " عن أنظمة 

  .المعتقداترغم أن لكل بعد خصائصه المميزة وهذا ما يضفي صفة الوحدة على  ،بالآخركل بعد 

ثم تحديد الاختلافات بين الأشخاص الدوجماتيين  لذا سيتم شرح أبعاد الشخصية حسب نظرية روكيش

لكن قبل التطرق لشرح أبعاد الشخصية يمكن تلخيص فرضيات . وغير الدوجماتيين حسب روكيش أيضا

  ) : 1989البحيري ، (هذه النظرية فيما يلي 

  .اللامعتقدنسق المعتقد ونسق  :مستقلينالمعتقدات كلها تنتظم في قسمين  .1

 .على كل المسائل التي يعتقد شخص ما أنها حقيقية في أي وقت كانيشتمل نسق المعتقد  .2

يشتمل نسق اللامعتقد على مجموعة من الأنساق التي تحتوي على كل ما يعتقد الفرد على أنه  .3

 .زائف

 .والرفضكل من المعتقدات واللامعتقدات تنتظم على طول متصل القبول  .4

متصل التشابه مع نظام المعتقد ومع بعضها  الأنساق الفرعية لنسق اللامعتقد تنتظم على طول .5

  .البعض

كلما كانت الأنساق الفرعية لنسق اللامعتقد أكثر تشاا مع نسق المعتقد كلما كانت   . أ

 .رفضاوكلما كانت أكثر تباينا كانت أكثر  قبولا،أكثر 

 .تمايزهدرجة  يذهب روكيش إلى أبعد من ذلك حيث أن أحد الخصائص البنائية الهامة للنظام المعرفي هو

  .اللامعتقد - نسق المعتقدوالتمايز هو عدد المعتقدات واللامعتقدات التي تكون 

الأفراد يعرفون الكثير من الحقائق والأفكار والأحداث والتفسيرات التي تتسق مع نظام  أن معظمويبدو 

أن يختلفوا في معرفتهم وبالمثل من المحتمل  لديهم،معتقدهم أكثر من تلك التي تتسق مع نظام اللامعتقد 

  ). Rokeach 1960 (فيها النسبية وعن الأشياء التي يعتقدون فيها والتي لا يعتقدون 
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  .تمايزهااللامعتقد في  – أنسقة المعتقدتختلف   . ب

 .للامعتقدأنسقة المعتقد أكثر تمايزا من أي من الأنساق الفرعية  •

المعتقد على متصل التشابه أكثر تمايزا عن تكون الأنساق الفرعية للامعتقد القريبة نسبيا من نسق  •

 .بعداتلك الأكثر 

 .كبيراكلما كان عدم التشابه كبيرا كلما كان فقد التمايز  •

  .خلالهابمعنى عدد أنسقة اللامعتقد الفرعية المتمثلة  شمولها،تختلف أنسقة اللامعتقد في  .6

  )1989البحيري،  (تختلف أنسقة المعتقد اللامعتقد في عزلة أجزائها .7

   :يلييمكن إيضاح أبعاد هذه النظرية فيما 

  Beliefs and Disbliefs:المعتقدات واللامعتقدات .1

حيث يمكن القول أن المعتقد من أثبت  ،النظريةيعتبر المعتقد واللامعتقد وحدة أساسية لتحليل هذه 

أو  ،والتوقعات ويمثل نسق المعتقدات كل المعتقدات والاتجاهات .كحقيقةالأمور التي يقبلها الفرد 

كحقيقة العالم التي يعيش فيه  الفروض الشعورية واللاشعورية التي يقبلها الشخص في وقت معين

)2004 Nathalie,  &Serge .(  

يحتوي  .واحديتكون نسق اللامعتقدات من سلسلة من الأنساق الفرعية أكثر من كونه مجرد نسق 

ورية واللاشعورية التي يرفضها شخص ما في زمن على كل اللامعتقدات والاتجاهات والتوقعات الشع

 )sargolou,2002.(زائفةمعين بوصفها 
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باعتبار أن المعتقدات هي القضايا التي يتبناها الفرد ويقبلها واللامعتقدات هي ما يرفضه ويهاجمه أحيانا 

يرفضها  إلا أن كليهما يمكن تصورها على متصل القبول والرفض مع مراعاة أن هناك بعض المعتقدات

  .الفرد بقوة أكثر من غيرها

  :)2004، رالدردي (التالي يمكن تلخيص هذا البعد من خلال الجدول 

 "الـدوجمـاتـي " النظام المنغلق  "غير الـدوجمـاتـي " النظام المفتوح  م

درجة رفض هذا النظام للامعتقدات صغير 1
 .نسبيا

درجة رفض هذا النظام للامعتقدات كبير
 .نسبيا

يوجد اتصال داخل وبين أجزاء المعتقدات 2
 .واللامعتقدات

توجد عزلة داخل وبين أجزاء المعتقدات
 .واللامعتقدات

يوجد تمايز كبير نسبيا داخل نظام 3
 .اللامعتقدات

يوجد تمايز صغير نسبيا داخل نظام
 .اللامعتقدات

يوجد تناقض قليل نسبيا بين درجات تمايز 4
 .قداتالمعتقدات واللامعت

يوجد تناقض كبير نسبيا بين درجات تمايز
 .المعتقدات واللامعتقدات

  

  اللامعتقدات -بعد المعتقدات 3- -جدول

 :The Central -Peripheral Dimensionالبعد المركزي المحيطي .2

يمكن تعريف  ،الأهميةتختلف المعتقدات في مركزيتها وهو مصطلح يستخدم على نحو مترادف مع           

  ).1989عبد الرقيب البحيري، ( أو التبعات لمعتقد ما مع معتقدات أخرى / لمركزية بأنها التضميناتا

على عكس المعتقدات  ،المركزمما يعني أن المعتقدات الأكثر أهمية تتصل ببعضها وبالتالي تكون أقرب إلى 

  .الأقل أهمية فهي معتقدات محيطية أو بعيدة عن المركز

 ):Saroglou، 2002(تتميز المعتقدات المركزية أو القريبة من المركز بثلاث خصائص هي         
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 .أنها تعنى بوجودية الفرد والهوية الذاتية أو الفردية •

 .هي المعتقدات التي يشترك فيها الفرد مع الآخرين •

 .أنها معتقدات تعتمد على الخبرة مباشرة •

أن الفرد يبني اعتقاداته من خلال خبراته الشخصية والتي هي لذلك نرى من خلال الخصائص الثلاث 

 ،مما يجعله منغلق الذهن ،غيرهعبارة عن ذاكرة طويلة المدى تؤدي إلى إدراك الفرد بطريقة معينة مختلفة عن 

  .أو منفتح الذهن

توضيح  وفيما يلي ،والمحيطبأن هناك خمسة أنماط من المعتقدات تتوزع بين المركز  1968 يذكر روكيش

  .)1989البحيري، ( لهذه الأنماط

 : Consensual Primitive Bliefsمتفق عليها  معتقدات أولية )أ(النمط 

وهي معتقدات يتعلمها الفرد من خلال " في علاقة مع الذات " ترتبط هذه المعتقدات بالذات أو بالعالم 

وهي  .المرجعيةاعات الفرد ويدعمه في ذلك اتفاق جماعي من كل جم ،المباشرةخبرته الشخصية أو 

تظهر هذه المعتقدات على أنها حقائق واقعية يعتمد عليها في قراراته . معتقدات أكثر مركزية من غيرها

  :المثالالأولية عل سبيل  تومن المعتقدا. وهي تمثل نسقا فرعيا داخل النسق الكلي للمعتقدات

كلها تمثل معتقدات أولية عن العالم المادي وهي " . أعتقد أن هذه أمي " ،"أعتقد أن هذه منضدة " 

،  البحيري (كل ذلك يكون باتفاق إجماعي بين جماعته في موقف المعرفة  ،والذاتوالعالم الاجتماعي 

1989 (. 
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 : Nonconsensual Primitive Bliefs معتقدات أولية ليس لها صفة الإجماع) ب(النمط 

وهي معتقدات لا تحتاج أو لا تتطلب دعما  ،والهويةأولية تتعلق بالوجودية يتعلق الأمر هنا أيضا بمعتقدات 

الذي تبنى فيه المعتقدات من خلال قبول ودعم  ،)أ ( من الجماعة المرجعية للفرد على عكس النمط 

 ويمكن أن. لذلك فهذا النوع من المعتقدات لا يمكن نقضها إلا من داخل الفرد أو ذاتيته .المرجعيةالجماعة 

إلا أن المعتقدات  ).1989البحيري، (المرضية والضلالات  فوالمخاو ،كالهلاوسنورد أمثلة على ذلك 

وتقوم تلك المعتقدات على أساس من الإيمان الخالص مثلها  .إجماعالأكثر روتينية يحتفظ ا أيضا بدون 

الاعتقاد بخيرية الفرد  ،هللاكالاعتقاد بوجود  ،بالذاتمثل العديد من معتقدات تعظيم الذات والاستخفاف 

 )Rokeach ,1960  .( 

خلاصة القول أن هذه المعتقدات هي معتقدات خاصة يبنيها الشخص من خبرته المباشرة دون الرجوع إلى 

  .مرجع سوى ذاته

 :Authority Bliefs معتقدات السلطة) ج(النمط 

من تلك الخبرات التي تؤدي  وأ ،"أمط الن" تنشأ أو تظهر هذه المعتقدات من معتقدات أولية متفق عليها 

ويختلف هذا المعتقد عن المعتقدات السابقة في كونها لا تأخذ الأشياء المسلم ا  ).أ ( إلى معتقدات النمط

  .أي غير قابلة للنقاش

 ،المعتقدات التي يملكها الفرد في ومن طبيعة السلطة والناس يتفقون مع السلطة) ج(تمثل معتقدات النمط 

  ). 1989البحيري، (ن يعتمد عليهم في شكل صورة العالم الذي يعيش فيه الذي
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يعتبر ممثلو السلطة مراجع لتزويد الفرد بمعلومات بوسائل تساعد على التحقق من صدق المعلومات التي 

فالسلطات الإيجابية هي مصادر يثق فيها . تكون مصادر المعلومات ذات اتجاه سلبي أو إيجابي دفق ،يتلقاها

  .) 1989البحيري، (يحلون ما هو صحيح ومقبول وشرعي  ثحي ،لفردا

ومن الطبيعي أن يختلف الأفراد في . أما السلطات السلبية فهي السلطات التي تحل ما هو زائف في العالم

لكن في نفس الوقت  .والثقافاتوالتعلم  ،الاجتماعيةالسلطات التي يعودون إليها حسب البيئة والظروف 

إلى غير ...الجماعات الدينية ،والأحبةالأصدقاء  ،الأسرةمرجعية مشتركة لدى كل الأفراد مثل هناك فئات 

  ).  Rokeach ,1960(  الفردذلك من الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها 

 :Derived Bliefsالمعتقدات المشتقة) د(النمط           

إذا فهذه المعتقدات  .مثلاثوق فيه ككتاب مدرسي هي معتقدات يقبلها الفرد لأنها صادرة من مصدر مو

لذلك وحتى ) 1989البحيري، (ولكن لثقته بسلطة معينة  ،خبرةيقبلها الفرد ليس لاتصاله المباشر ا أو من 

وعمليات  ،فيهإلا أنه يتأثر بلا شك بأطر مرجعية مختلفة تؤثر  ،أحياناإذا كان الإنسان يتفرد بآرائه الخاصة 

 .دماغهاة العامة ولأنواع الذكريات التي يخزنها إدراكه للحي

  :Inconsequential Bliefs المعتقدات غير المنطقية) هـ(النمط           

توصف بأنها غير منطقية . ويعد معظم هذه المعتقدات مسائل تذوق ،المعتقدتعتبر آخر نمط داخل نسق 

الذات لدى الفرد  –زءا مكملا لعقائد كما أنها ليست ج .الأخرىلصلاتها القليلة مع المعتقدات 

  ).1989البحيري، (

ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة  لها نتائجومثل هذه المعتقدات يكون  .تغييركذلك إلى رفض أو نبذ أو 

  .للمعتقدات الأخرى في نسق المعتقدات
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يظهر  ثحي ،المركزمن خلال كل ما سبق فان الأنماط السابقة منظمة حيث قرا أو بعدها من           

أقرب ما ) هـ(بينما المعتقدات من النمط  ،المركزهي أقرب ما يكون إلى ) أ ( أن المعتقدات من نمط 

فهي ) . أ ( لذلك فانه أكثر عرضة للتغيير والرفض على عكس المعتقدات من النمط  .المحيطتكون إلى 

إن أي تغيير يمس . و تعارضت مع الغير أكثر مقاومة للتغيير أو الدحض فنجد الفرد يتمسك ا حتى ول

المعتقدات المركزية سوف يكون له أثر في المزيد من التغيرات في نسق المعتقد أكثر مما يسببه التغير في 

  ).1989البحيري، (المعتقدات الطرفية 

 .والمحيطيوالجدول أدناه يوضح الاختلاف بين النظام المفتوح والنظام المنغلق في البعد المركزي 

 "الدوجمـاتي " الـنظـام المـنغـلق  "غـير الدوجمـاتي" الـنظـام المنفـتح  م

1 

 يتأسس المحتوى الخاص بالمعتقدات الأولية
الذي يعيش فيه) معتقدات المنطقة المركزية ( 

الفرد وما يواجهه من مواقف كل ذلك يعمل
 .على تشجيعه

  يتأسس المحتوى الخاص بالمعتقدات الأولية 
على أن العالم) عتقدات المنطقة المركزية م( 

الذي يعيش فيه الفرد وما يواجهه من مواقف
 .كل ذلك يهدده

2 

يتأسس المحتوى الشكلي لمعتقدات الفرد عن
معتقدات المنطقة الوسطى( السلطة وعن الناس 

على أن السلطة ليست مطلقة وأنه يجب ألا) 
م معينظر إلى الناس طبقا لاتفاقهم أو تعارضه

 .السلطة

يتأسس المحتوى الشكلي لمعتقدات الفرد عن
)معتقدات المنطقة الوسطى( السلطة وعن الناس 

على أن السلطة مطلقة وأنه يجب تقبل الأفراد أو
رفضهم طبقا لاتفاقهم أو تعارضهم مع السلطة

. 

3 
يوجد اتصال مستمر بين أجزاء المعتقدات

 ). مشية المنطقة الها( المنبثقة عن السلطة 
توجد عزلة نسبية بين أجزاء المعتقدات

المنطقة( واللامعتقدات المنبثقة عن السلطة 
 ). الهامشية 

،والمحيطي الاختلاف بين النظام المفتوح والنظام المنغلق في البعد المركزي  :4.جدول

 ).2004الدردير، (
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  Time Perpectiveبعد منظور الزمن  .3

ويرى أن . اللامعتقد -أن منظور الزمن هو بعد آخر لأنسقة المعتقد)  1960( يفترض روكيش في مقالات 

والطريقة التي ترتبط ا هذه . هذا البعد يشير إلى معتقدات الشخص عن الماضي والحاضر والمستقبل

  ).2004الدردير، (المعتقدات كل منها مع الأخرى 

يتميز بالاتساع النسبي في حالة  ثحي ،تساعالامن الظاهر أن أبعاد معتقد الزمن تتفاوت من الضيق إلى 

  ".الدوجماتي " والضيق النسبي في حالة النظام المنغلق  ،" غير الدوجماتي " النظم المنفتحة 

وأدرك هذا الفرد الاتصال أو  ،اللامعتقد –إذا تمثل الحاضر والمستقبل والماضي للفرد داخل نسق المعتقد 

أما إذا كان الفرد يفرط في التأكيد على أحد  .متسعزمني لهذا الفرد الاستمرار بينهم نقول أن البعد ال

  ). 2004الدردير، (الحاضر أو المستقبل فيمكن القول أن هذا المنظور ضيق  ،الماضيالأزمنة سواء كان 

فالإنسان في بيئته يستقبل المعلومات من  ،الفردهناك خاصية مهمة يمكن من خلالها تحديد مدى دوجماتية 

فإذا كان الفرد  .القراراتات خارجية وداخلية تؤثر على كيفية معالجة المعلومات وإدراكها واتخاذ مؤثر

 ةجماع ،الوالديةكالسلطة ( يستطيع أن يتصرف حقائق موضوعية بعيدا عن المؤثرات والضغوط الخارجية 

  .عقلياتية أو أكثر انفتاحا كان أقل دوجما) العادات والدوافع ( والداخلية ) المعايير الاجتماعية  ،الرفاق

نقول أن  نيمك ،الفردأما الإخفاق في التمييز بين الحقائق والتأثر بمؤثرات معينة صادرة من داخل أو خارج 

  ).2004الدردير، (أنه دوجماتي بقدر ذلك الإخفاق في التمييز بين الحقائق  عنه

أن يقاوم الضغوط الناشئة عن مصادر أن الفرد المنفتح عقليا يستطيع )  1960(  روكيش ورستلييذكر 

هواء هذه أما المنغلق عقليا فانه ينساق إلى رغبات وأ ،لرغباتهالسلطة الخارجية التي تعمل على توجيهه وفقا 

 ).1989البحيري، ( المصادر ويعمل وفقا لها
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  :  The open and closed mindالعقل المنفتح والعقل المنغلق  -3

لوب معرفي حياتي خاص به هو أمر خاضع لظروف وأسباب معرفية ونفسية إن اتخاذ الفرد لأس    

فيختار إما أن يكون فردا يبقي ذهنه منفتح نحو العالم الخارجي ومحاولة الاستفادة من  معينة،واجتماعية 

أو يختار أسلوب حياتي يتسم  المعرفة،خوض التجارب مهما كانت غامضة بالنسبة إليه وذلك سعيا وراء 

جديد أو مخالف لمعتقداته الخاصة التي تعتبر نوع من الثوابت التي لا تتغير أو  ولاق نحو كل ما هبالانغ

 .تتبدل

لذا فان الانغلاق أو الانفتاح سمتان يكتسبهما الفرد تدريجيا مع مرور الأيام بالتربية والتنشئة الاجتماعية، 

  .المعتقدات حيث تساهم العائلة والمدرسة واتمع معا في زرع بذور هذه

  .بالانفتاحفالتربية التي تستخدم الأسلوب السمح المبني على الأخذ و العطاء ينشئ أفرادا يتسمون 

بينما تنشئ التربية التي تستخدم الأسلوب القاسي المبني على فرض الرأي أفرادا يتسمون بالانغلاق وبين 

 .) 2002مهدي،  (نفتاح هذين الطرفين النقيضين توجد درجات متفاوتة من الانغلاق والا

ويصف القرآن الكريم الانغلاق في قوم نوح في نفورهم من نوح وعدم سماع أقواله والمبالغة في تغطية 

و أني كلما دعوتهم  فرارا،فلم يزدهم دعائي إلا  ونهارا،قال ربي الني دعوت قومي ليلا " رؤوسهم بالثياب 

  ). 6-5سورة نوح " ( يام وأصروا واستكبروا استكبارا لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ث

  :هيتتضمن هاتان الآيتان الانغلاق في ثلاث مستويات مختلفة 

  .النفورالمستوى العاطفي الذي يكمن في  •

  .السلامالمستوى المعرفي الذي يكمن في العناد في الرأي وعدم الإصغاء لأقوال نوح عليه  •

  .ثياماستغشاء  وكذا،وضع أصابعهم في آذانهم المستوى السلوكي الذي يكمن في  •
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بحيث لا يسمح لأي أفكار أخرى دخول  معينة،هذا يعني أن الفرد عند انغلاقه على أفكار ومعتقدات 

بمعنى أن المستويين العاطفي  وفرار،فان أي محاولة إدخال أفكار جديدة يؤدي إلى نفور  وعيه،مجال 

الذي هو جمود للفكر في اتجاه واحد وسد الطريق أمام الاتجاهات  في؛المعروالسلوكي هما نتيجة للمستوى 

  ) .2002مهدي،(الأخرى 

 )         سلوكية (استجابة     )  عاطفي(نفور    )معرفي(ذهني انغلاق 

  .وما قيل فيما يخص الانغلاق يمكن أن يقال عكسه للانفتاح الانغلاق،أما بالنسبة للانفتاح فهو عكس 

إذا كان هناك رفض منخفض  openاللامعتقد بأنه منفتحا  -فان نسق المعتقد روكيشنظرية  إلىوالعودة 

درجة تعارض  إلىبالإضافة  واللامعتقد،وهناك اتصال بين المعتقدات وكذا بين المعتقد  اللامعتقدات،نحو 

  ). 1989البحيري، (قليل في التمايز بين أنسقة المعتقد واللامعتقد 

  ): 1989البحيري، (إذا كان يحتوي على ما يلي  closedاللامعتقد منغلق  -قدويكون نسق المعت 

  .يبني عالم منظم على أساس أنه عدائي •

 .النبذإدراكه للأفراد يكون على أساس  •

 .للحاضرتأكيد على الماضي والمستقبل وإنكار  •

 .غامضالمستقبل  •

  .للذاتنبذ  •

في إطار معرفي نفسي خاص ورفض كل ما هو فإذا كان الانغلاق يتضمن الجمود والركود والعيش 

فالانفتاح يتضمن المرونة وكسر طوق الانغلاق والاستفادة من خبرات الآخرين وتوسيع الأفق  جديد،

  ).2005بكار، (جديد وجيد حتى وان كان يناقض أفكارنا  ووتقبل ما ه
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لاث أنواع من الانفتاح فالحديث النبوي الذي يتضمن طلب العلم حتى ولو كان في الصين إنما يشمل ث

  ): 2005بكار، (

  .العلمالانفتاح نحو بلد ناء عن مكان إقامة المسلم من أجل  :الأول

  .التجربةالانفتاح في السفر وما فيه من تحمل اهول وخوض  :الثاني

  .مسلمالانفتاح في طلب المعرفة حتى لو كان مصدره بلد غير  :الثالث

بد من أن يترك مجال للمعارف الجديدة لتنمي قدراته المختلفة في مجالات ومن هنا يمكن القول أن الفرد لا

  .والعقليةالحياة العديدة مما يحسن من أدائه وكذا يحافظ على سلامته النفسية 

  :الدوجماتية قياس -4

)  F(ببناء مقياس الفاشية الذي يعرف اختصارا بمقياس وزملاؤه أدورنوقام لأجل قياس التسلطية 

شهر المقاييس وأكثرها استخداما في الدراسات النفسية في حقول التعصب والدوجماتية وهو من أ

   .والتصلبوالتسلطية 

أن )  ميلتون روكيش(ـالأمر الذي حدا ب.للتسلطيةعلى المحتوى الإيديولوجي أدورنو وزملاؤه تركز بحث 

 ،الملاح(الدوجماتية ليها مصطلح مطلقا ع ،يعمل على تطوير هذا المفهوم لتناول البناء المعرفي للتسلطية

2005.(  

 ، Dogmatismنسبة للدوجماتية  D.Scaleمقياسا للدوجماتية عرف باسم )  1960( روكيشلقد صمم     

وفي نفس  ،ويهدف إلى قياس ما بين الأفراد من فروق فردية في درجة انفتاح وانغلاق نظم معتقداتهم 

 ).Nathalie et Serge، 2004( وعدم التسامح العامين ،الوقت يصلح هذا المقياس لقياس التسلطية
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عندما قدم روكيش للعالم نظريته في الدوجماتية قد بين أن أسلوب الانغلاق الذهني ينتمي إلى مجموعة من 

ونظرا لأن  Cognitive Stylesالأساليب حديثة الظهور في مجال علم النفس المعرفي تسمى الأساليب المعرفية 

تهتم بأسلوب أو شكل تناول ومعالجة المعلومات أكثر من اهتمامها بمحتوى ونوع هذه  الدوجماتية

أن " 1981نادية شريف "وهي في هذه الخاصية تتطابق مع الأساليب المعرفية حيث ترى  ،المعتقدات

ا كم).  1981شريف، (الأساليب المعرفية تتعلق بشكل النشاط المعرفي الذي يمارسه الفرد وليس بمحتواه 

أنور الشرقاوي "أن أسلوب الدوجماتية ثنائي القطب وهو يلتقي في ذلك مع الأساليب المعرفية التي ذكرها 

كما أنها عبارة عن تشكيلة من الخلايا العصبية التي ). 1981الشرقاوي ،(بأنها ثنائية القطب أيضا " 1981

هذه  .الدماغالجها الفرد ويخزنها في يتألف منها الدماغ كتسلسل عصبي متكرر للأفكار والمفاهيم التي يع

دي القدرة للدماغ لتشكيل الأنماط المعرفية تجعله فعالا في تعامله مع المثيرات والمواقف المحيطة به ، ويحذر 

من الأساليب المعرفية قد تحد من أداء الدماغ وتجعله أسيرا ومقيدا مما يحد من الإبداع  DeBono1997 بونو

  ).2004العتوم، (لخروج من دائرة النمط ، ويصعب على الدماغ ا

وتمتد الدوجماتية في الشخصية  ،الدوجماتية بأنها أسلوب للعقل يتسم بالتفكير الجامد 1960يوضح روكيش 

يتسم الدوجماتيون بالتشدد مع  .الانفتاحعلى متصل بين قطبين أحدهما الانغلاق في أعلى درجاته والآخر 

قداتهم دون أي محاولة للتعرف على تلك الأفكار والمعتقدات والتفكير أصحاب المعتقدات المناهضة لمعت

أي أنهم منغلقون في أسلوب تفكيرهم ومقابل ذلك يتسمون بالتسامح مع أصحاب المعتقدات . فيها

 ).2004الدردير، (المشاة 
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 :علاقة الدوجماتية بالتدين  -

وذلك عن  العلمية،طروحة بكثرة في البحوث من التساؤلات الم بالدوجماتيةإن موضوع التدين وعلاقته 

فعلم النفس المعرفي  الفردية،دور الدين في انغلاق أو انفتاح الذهن لدى الفرد وكيفية تأثيره على المعتقدات 

  .الدوجماتيةوبالتالي  )Negativeالسلب ( الذي أكد وجود صعوبات في معالجة المعلومات عن طريق 

التدين المفرط يؤدي إلى الانغلاق العقلي وذلك يؤدي إلى اتخاذ مواقف  بعض البحوث التجريبية ترى أن

 .  في الديانات الأخرى عدا الإسلام الذي يوصي بتفتيح الذهن ههذا ما نرا.معادية للديانات الأخرى

قام ا  الدوجماتية التيدالة وذلك حسب البحوث في  نإن علاقة التدين بالدوجماتية عادة ما تكو

  Miller 1995(ازفة ل ـاشي اـ، وتح) Puch&  Hunsberger  1999( ة ل ـذا التسلطيوك شـروكي

& hoffman  . ( ومع هذا تظل العلاقة بين التدين والدوجماتية غامضة وهذا راجع إلى فشل العديد من

  .) Saroglou، 2002 (بينهما الدراسات إلى إظهار العلاقة 

  :مستويينتحديد الدوجماتية في  كنيم Rokeach 1960استنادا إلى روكيش 

  .الذي يتعلق بالعزلة بين وداخل المعتقدات وإنكار اللامعتقد :الأولالمستوى 

استسلام  –التي تمتاز بالتبعية  –خضوع المعتقدات المحيطية للمنطقة المركزية للمعتقدات  :الثانيالمستوى 

 الدوجماتية،المركزية داخل الشخصية  ن المعتقداتيكوّفي طريق تسلطي من أجزاء المعتقدات المحيطية إلى ما 

لكن  المحيطية،حيث تغييرات في منطقة المعتقدات المركزية قد تحدث تأثيرات جوهرية في المعتقدات 

التغييرات في الجهاز المحيطي للمعتقدات احتمال تأثيره في الجهاز المركزي قليل أيضا الحقائق أو وقائع في 

 Nathalie et)  عتقدات تميل إلى أن تستوعب وتفسر ثانية على أنها غير متناقضة الاختلاف في نظام الم

Serge ,2004).  
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هنا يمكن أن نفترض أن التدين يتعلق قليلا بالمستوى الأول من الدوجماتية لكنها مرجحة لتكون على 

في العديد من المواضيع بمعنى آخر أن الأفراد المتدينين قد يكونون منفتحين  الثاني،علاقة أكبر بالمستوى 

  .لعقيدتهملكن كل المواضيع لابد من أن تبقى خاضعة بطريقة ما  عقيدتهم،حتى المتناقضة مع 

  .لديهملكن يبقى من غير المؤكد أن الأفراد المتدينين ليسو مهتمين بنظام اللامعتقد 

ينون يعانون من اضطراب بين فالمتد المفرط،لكن المستوى الثاني من الدوجماتية يمكن أن يجتمع مع التدين 

والتبعية لكل شيء  جونقص في الاندما متنافرة،الحضور الآني لعناصر  الداخلي،الفوضى في العالم  الأفكار،

  ).Saroglou، (2002يكوّن الجسم الأساسي لنظام المعتقد لديهم 

  .المعتقداتلكن هذا التفسير لا يمكن تعميمه لأن الدين يختلف من بلد لآخر وكذا 

الذي  والانغلاق،فالتدين حسب روكيش قد يكون نظام معتقدات تميل لأن تكون أكثر حاجة للنظام 

 وتظهر الحاجة والالتباس،يعتبر حاجة إلى معارف مؤكدة وأجوبة على بعض الأمور وتجنب الارتباك 

  :)Nathalie et Serge ،(2004للإغلاق من خلال خمسة مظاهر 

  .للفوضىمع كره  خاص،ل الرغبة في النظام وإحداث هيك .1

 .الانغلاقالرغبة في التجارب هي وضعية مكروهة تبعدهم عن  .2

وهي المعرفة التي يمكن أن تعتمد على جو عام غير  مضمونة،الرغبة في معرفة مستقرة أو  .3

 .تعارضمطالب باستثناءات أو 

  .الدليلعدم الرغبة في أن معرفتهم تجابه بواسطة آراء خيارية أو تعارض في  .4

  .الحكم ساس أن هناك حاجة ملحة للسعي من أجل قرارات حاسمة و إغلاق في إح
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  :ــاتمةخ

من خلال عناصر هذا الفصل يظهر أن التفسيرات النظرية للدوجماتية متعددة وتظهر الدوجماتية من   

 يمكن حصرها في جانب لكن الواضح أن العناصر المكونة لهذا الأسلوب المعرفي كثيرة ولا متعددة،جوانب 

   .معين

لكن بالنسبة إلى روكيش فقد أولى اهتماما بالغا بالعمليات المعرفية كأساس لتفسير هذا الأسلوب المنغلق 

فالعقل المنغلق يؤدي بالفرد التشدد ويصعب التعامل مع هذا  الآخرين،التجدد بالتالي معاداة  لالذي لا يقب

  .الأفرادالنوع من 

   .الأفرادو  نحو الأفكارعقلي معرفي يمكن للفرد بالمحاولة أن يجعله منفتحا  لة هو عمولأن الدوجماتي

  أما بالنسبة لعلاقة الدوجماتية بالتدين فان الدراسات أظهرت علاقة موجبة بين هذين المتغيرين       

  .اللكن معظم هذه الدراسات أجنبية نظرا لنقص البحوث العربية في هذا  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  الدراسة الميدانية إجراءات:لفصل الخامس ا
 

  
  التذكير بفرضيات البحث .1

 منهج البحث .2

 عينة البحث .3

 حدود البحث .4

 أدوات البحث وكيفية تطبيقها .5

 طريقة تصحيح الاختبار .6

 ثبات وصدق المقياس .7

 الإحصائيةالمعالجة  .8

 التطبيق إجراءات .9

  
  
  
  
  

 



  لدراسة الميدانية إجراءات ا: الفصل الخامس  
 

 
78 

  

 التذكير بفرضيات البحث .1
  .72دوجماتية أكبر من ال على اختبارالدراسة  طلبة عينةالمتوسط درجات  نتوقع أن يكون •

 .التخصصباختلاف الدراسة  الطلبة عينةعند تختلف درجات الدوجماتية  •

 .الذكورتوجد فروق بين الجنسين في الدوجماتية لصالح  •

 :البحثمنهج  .2
  
ى الخلفيات الضوء عل ولإلقاءبحث وتفسير  إلىإن موضوع الدوجماتية من المواضيع التي تحتاج     

والتي لا يمكن  الدراسة،اسدة لذلك الواقع المتعلق بالانغلاق الذهني ن والذي تتعرض له هذه 

ويمكن تحديد مفهوم المنهج بأنه الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة  معين؛منهج  بإتباع إلاتوضيحها 

نتجة  إلىدد عملياته حتى يصل في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي يمن على العقل وتح

  ).1977 بدوي،( معلومة 

المتبعة في دراسة الظاهرة أو مشكلة البحث لاكتشاف الحقائق  الإجراءاتكما يعني مجموعة من 

على الأسئلة التي أثارا ، والأساليب المتبعة لتحقيق أو نفي الفرضيات التي  للإجابةالمرتبطة ا ، 

  ) .1998،  إحسان( رها صممت الدراسة من أجل اختبا

مدى تواجد هذا النوع من الأساليب المعرفية لدى الطلبة  إظهار إلىولأن هذه الدراسة دف 

باعتبار أنه  التحليلي،المنهج الوصفي اعتمدت الباحثة  تخصصات،الجامعيين من الجنسين ومن عدة 

 مستقبلا،عن الظاهرة وتعميمها  تجميع البيانات والمعلومات اللازمة إلىمن مناهج البحث التي دف 

المعلومات التي يجب  مصادر تحديدويتم بناء على ذلك  معين،فكل بحث وصفي يبدأ بخطة وهدف 
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وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها سواء لتثبيت أو نفي اقتراحات  وتحليلها،وتسجيلها  إليهااللجوء 

  .الحاليوهو ما يناسب أغراض البحث  ة،الدراسقامت الباحثة بافتراضاا في بداية  معينة،

  :البحثعينة  .3

  :علمية ثلاث تخصصاتطلبة جامعيين وفق من  البحثتشتمل العينة وفقا لأهداف 

  .جزء خاص بطلبة العلوم السياسية من ذكور وإناث سنة رابعة •

 .جزء خاص بطلبة البيولوجيا من ذكور وإناث سنة رابعة •

 .اث سنة رابعةجزء خاص بطلبة الشريعة من ذكور وإن •

حيث تم توزيع المقياس على  بالمصادفة،وقد تم اختيار العينة بطريقة عرضية والتي يتم فيها تطبيق المقياس 

وهذا قصد تحديد تأثير التخصص من خلال  الدراسة،في السنة الرابعة من  وإناث،الطلبة من ذكور 

بالتخصص الدراسي بالتالي تأثيره على افتراض أن الطالب يكون في السنة الأخيرة من الدراسة متشبع 

  .الدوجماتية

  :جامعيا مقسما كالتالي اطالب 150تكونت عينة البحث ككل من 

  :البيولوجيامن قسم  اطالب 61

  .ورذك 5 -

 .أناث56 -

  :السياسيةطالب من قسم العلوم  39

  .ذكور 16 -

 .إناث 23 -
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  :الشريعةطالب من قسم  50

  .ذكور25 -

 .إناث 25 -

  :كالآتي يتوزع أفراد العينة

  ةــالنسب  ددــالع  ة التخصصـطبيع

  %33.33 50  أقسام العلوم الإسلامية

  %26 39  قسم العلوم السياسية

  %40.67 61  قسم البيولوجيا

 %100 150  اموع

 

  .توزيع أفراد العينة حسب طبيعة التخصص - 5 -جدول رقم 

  النسبة  العدد  الجنس

  % 30 45  ذكور

  % 70 105  إناث

  % 100 150  اموع

  .توزيع العينة حسب الجنس -  6-جدول رقم 
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  :البحثدود ـح .4

  :تتحدد الدراسة الحالية حسب العينة المستخدمة فيها

  :طالبا موزع على ثلاث تخصصات 150تضمن البحث : بشريا- أ 

  .تخصص أصول والفقه من كلية الشريعة من ذكور وإناث -

 .ور وإناثتخصص العلوم السياسية من كلية الحقوق من ذك -

 .وإناثتخصص البيولوجيا من كلية العلوم من ذكور  -

  ).ماي  –أفريل (  2008 -2007هذا البحث السنة الجامعية  يتحدد :زمنيا - ب

  .لخضرتختص حدود هذا البحث بمدينة باتنة بجامعة الحاج   :جغرافيا –ج 

  :تخدم في هذا البحثالحالي بالمتغيرات التي يقيسها المقياس المس وفي الأخير يتحدد البحث

  .الفردمقياس الدوجماتية المتوازن الذي يقيس مستوى الدوجماتية لدى 

  :أدوات البحث وكيفية تطبيقها .5

واعتمادا على ما تم جمعه من معلومات حول الدوجماتية نظريا وعمليا  وأهدافه،في ضوء فرضيات البحث 

في جامعة باتنة التي تضمنت تطبيق مقياس  ،ميدانيةقامت الباحثة بدراسة  السابقة،من خلال الدراسات 

والوسائل العلمية التي تساعد الباحث على جمع المعطيات  الهامة،الدوجماتية ويعتبر المقياس من الأدوات 

 هامة،تخضع في وضعها على قواعد  لإجابة،البيانية من خلال إعطاء ورقة المقياس مع تعليمة للمفحوص 

ومن  البيانات،ليتمكن من إبداء الاستجابة الموضوعية في توضيح  بحوث،المتسهل عملية الاستيعاب لدى 

والتسلسل المنطقي في كيفية طرح الأسئلة بما يخدم فرضيات  الوضوح،أهم تلك القواعد الاختصار مع 

  .البحث
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وقد طبقت الباحثة مقياس واحد خاص بالانفتاح والانغلاق الذهني أو الدوجماتية والذي ترجم من طرف 

وقد تم الجريدة الأسترالية لعلم النفس المنشور من طرف  John Ray ون رايلجوهو مقياس  الباحثة،

  .تكييفه وصياغته بما يخدم الدراسة الحالية

دكاترة مختصين في علم النفس  4كما تم عرض المقياس بعد ترجمته من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية على 

لإضافة إلى تحكيم دكتور مختص في القياس النفسي للتحقق من أن عبارات للحصول على صدق الترجمة با

  .لهاالمقياس تقيس المادة الموضوعة 

  :القياسوفيما يلي تعريف لأداة 

يتضمن في  Macquarie Universityجامعة ماكاري  John Ray  لجون رايمقياس الدوجماتية المتوازن ل 

  :صورته النهائية على جزأين

  .يشتمل على معلومات عامة تخص الجنس، التخصص، السنة الجامعية: الجزء الأول

  : عبارة وهي مقسمة إلى 36يحتوي هذا الجزء على عبارات المقياس وعددها : الجزء الثاني

 3نقاط، محايد  4نقاط، موفق  5موجبة يجيب عليها المبحوث بالتدرج من موافق جدا يأخذ  عبارة18  .1

الإنسان  :1جدا نقطة واحدة، ومن العبارات الموجبة مثلا العبارةنقاط، معارض نقطتين، معارض 

 .بطبيعته مخلوق ضعيف ومثير للشفقة

  من المزعج الاستماع إلى متحدث أو معلم يصعب عليه اتخاذ قرار حول معتقداته الشخصية :16والعبارة 

هناك خير في :22لبة كالعبارة عبارة سالبة تأخذ التنقيط كالعبارات السابقة ونأخذ مثال للعبارات السا 18  .2

 .كل فرد

  .لا يمكن توبيخ الأفراد على بعض الأمور التي يفكرون فيها بطريقة تعارض أفكارنا:36والعبارة 
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  :الاختبارطريقة تصحيح  .6

وذلك بالإجابة بموفق  1إلى  5عبارة بإعطاء تنقيط من 36يتم تصحيح هذا المقياس الذي يحتوي على 

في الأخير يتم حساب العلامة الكلية التي تعبر عن مدى دوجماتية . داجدا إلى غاية معارض ج

  .المفحوص

  :المقياسثبات وصدق   .7

وقد تم حسابه بطريقة التجزئة النصفية وجدا  الأداة،يهدف الثبات إلى التأكد من دقة  :الثبات - أ

وهو . 0.62بلغ الداخلي لألفا كرونباخ حيث  الاتساقأما حسابه بطريقة . 0.61الباحثة تساوي 

  .مقبول 

 الصياغة،أسئلته وعباراته من حيث  وملائمةللتأكد من صدق محتوى المقياس  :الاختبارصدق  - ب

وقد طلب منهم إبداء الرأي في مدى صدق كل ، استعانت الباحثة بـأربع محكمين في علم النفس

 .التغطيةارات من حيث صياغتها وكفاية هذه العب ملائمةمدى  لأجله وماعبارة في قياس ما وضعت 

  . وبعد إجماع المحكمين على تغيير صياغة بعض العبارات تم تعديل المقياس ليصبح أكثر وضوحا

    :ظهر في الجدول أدناهلتأكيد الصدق تم حساب صدق المحتوى وهو دال إحصائيا كما ي
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  مستـــوى الـدلالــة  معاملات الارتباط مع الدرجة الكلية  الــبنـــود

  غير دال 0.06  1بند 

  0.01دال عند  0.17  2بند

  0.01دال عند  0.24  3بند

  0.01دال عند                    0.42  4بند

  0.01دال عند  0.32  5بند

  0.05دال عند  0.19  6بند

  0.01دال عند  0.31  7بند

  0.05دال عند  0.19  8بند

  0.01دال عند  0.32  9بند

  0.01دال عند  0.21  10بند

  0.01دال عند  0.23  11بند

  0.05دال عند  0.16  12بند

  0.01دال عند  0.31  13بند

  0.05دال عند  0.19  14بند

  غير دال 0.05  15بند

  0.01دال عند  0.28  16بند

  0.01دال عند  0.30  17بند

  0.05دال عند  0.20  18بند

  غير دال 0.00  19بند
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  0.01دال عند  0.27  20بند

  الغير د 0.12  21بند

  غير دال 0.07  22بند

  0.01دال عند  0.26  23بند

  0.01دال عند  0.35  24بند

  0.01دال عند  0.50  25بند

  0.01دال عند  0.29  26بند

  0.01دال عند  0.22  27بند

  0.01دال عند  0.30  28بند

  0.01دال عند  0.36  29بند

  0.01دال عند  0.23  30بند

  0.01دال عند  0.45  31بند

  غير دال  0.15  32بند 

  0.01دال عند  0.34  33بند 

  0.01دال عند  0.38  34بند 

  0.01دال عند  0.38  35بند 

  0.01دال عند  0.36  36 بند

  صــدق المحتــوى - 7-جدول

أن  إلا 0.05 أو  0.01سواء عند مستوى . نلاحظ من خلال الجدول السابق أن معظم بنود المقياس دالة

  .32/  22/  21/  19/  15/  01 :البندمثال : لةداهناك بعض البنود غير 
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  :الإحصائيةالمعالجة  .8

 .SPSS 16 البرنامج الإحصائي  باستخدام تمت معالجة نتائج البحث 

  :إجراءات التطبيق .9

والمتمثلة في طلبة  الجامعة،بعد الحصول على تصريح من إدارة الجامعة بتطبيق المقياس على عينة من طلبة  

طلبة كلية العلوم الإسلامية وطلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم العلوم .بيولوجياالعلوم قسم ال

  .رابعةالسياسية سنة 

وذلك بتوزيع المقياس على الطلبة واسترجاعها فور انتهاء الطالب من  بأسبوعين،وقد حددت مدة التطبيق 

  .الإجابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  عرض وتحليل النتائج: ادسـالفصل الس

  

  وتفسير النتائج تحليل .1

 ملخص نتائج البحث .2

 مناقشة عامة .3
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  :تحليل وتفسير النتائج -1

  :يتم عرض نتائج الدراسة حسب كل فرضية

  : الفرضية الأولى

  .72نتوقع أن يكون متوسط درجات الطلبة على اختبار الدوجماتية أكبر من  

 الإنحـــــراف الـــمتوســط ةالــــعينـ 

 13.08 129 150 الــدوجمــاتيـة

  .يبين درجة الدوجماتية  - 8 -جدول رقم 

، )5×  36( 180من خلال مقياس الدوجماتية يظهر أن أكبر درجة يمكن أن يتحصل عليها ايب هي 

  .72، وعليه فان الدرجة الوسيطية تساوي )1×  36(  36وأدنى درجة هي 

وهو أكبر من القيمة  129ل الجدول أعلاه نلاحظ أن متوسط الدوجماتية لدى العينة ككل يساوي من خلا

  .بحيث توجد فروق دالة إحصائيا لصالح العينة.الافتراضية
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  : الفرضية الثانية

  .تختلف درجات الدوجماتية باختلاف التخصص

 لةمستوى الدلا  قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

    2169.4  2  4338.9 بين اموعات

15.06  

  

داخل   0.01دالة عند 

  اموعات
21171.5  147  144.02  

    149  25510  اموع

  يبين العلاقة بين الدوجماتية والتخصصات - 9 -جدول رقم 

 مما يعني أن 0.01وهي دالة إحصائيا عند مستوى  15.06نلاحظ من خلال الجدول أن قيمة ف تساوي 

 Post" وللكشف عن اتجاه الفروق تم استخدام المعالجة البعدية . هناك فروق في الدوجماتية بين التخصصات

Hoc « من خلال معادلةScheffe  في جميع التخصصات، وهذا يوضح  0.05المحسوبة دالة عند المستوى

  .أن هناك علاقة بين التخصص والدوجماتية

أن هناك فروق بين  ثبين التخصصات في درجة الدوجماتية، حي يظهر من خلال الجدول أن هناك فروق  

. البيولوجيا والعلوم الإسلامية لصالح البيولوجيا، بين العلوم السياسية والبيولوجيا لصالح العلوم السياسية

  .وكذا هناك فروق بين العلوم السياسية والعلوم الإسلامية لصالح العلوم السياسية

السياسية أكثر دوجماتية من طلبة البيولوجيا والعلوم الإسلامية، وكذا البيولوجيين  مما يعني أن طلبة العلوم

  .اتية من طلبة العلوم الإسلاميةأكثر دوجم
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  :  الفرضية الثالثة

  .توجد فروق في الدوجماتية بين الجنسين لصالح الذكور

 مستوى الدلالة قـيمـة ت  الانحراف الـمتوسـط الــعينـة 

   13.15 127 45 ذكـــور

1.52  

 

  

 12.97 130 105 إنـــاث غير دال

  يوضح الفروق بين الجنسين في الدوجماتية - 10 -جدول رقم 

يظهر من خلال الجدول أن المتوسط المسجل للعينة من ذكور و إناث أنه لا توجد فروق بين الجنسين 

  .في الدوجماتية

نجد القيمة المحسوبة أقل من الجدولية، مما يدل أن  كما أن مقارنة قيمة ت المحسوبة بقيمتها الجدولية،

وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من الذكور  0.05قيمة ت غير دالة عند مستوى 

 .فروق بين الجنسين في الدوجماتية دهذا يعني أنه لا توج. والإناث 
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  :ملخص نتائج البحث -2
  

تحاول الباحثة في هذا الجزء مناقشة ما تم التوصل إليه  ،تائج البحثمن خلال ما تم عرضه وتحليله لن

  :وذلك على النحو التالي ،من نتائج على ضوء الفرضيات والدراسات السابقة

  : الفرضية الأولى .1

  .72لدى الطلبة عينة الدراسة أكبر من توقعت الباحثة أن يكون متوسط الدوجماتية 

وهو بذلك أكبر من القيمة  129لبة يساوي اتية لدى الطوقد أظهرت النتائج أن مستوى الدوجم

  .الافتراضية للبحث، بمعنى أن مستوى الدوجماتية مرتفع لدى عينة البحث وبالتالي تحقق الفرضية

وقد يعود سبب هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، فالدوجماتية ترتبط بعلاقات سلبية أو إيجابية مع 

  .، والنجاح الأكاديمي اعتمادا على طبيعة المهمة التي يقوم ا الفردءمتغيرات عديدة كالدافعية والذكا

جمود حل المسائل، " في بحثهما  Cown and Thompson كون وتومسونونتائج الدراسة التي قام ا 

أظهرت أن عوامل الشخصية التي ظهر أا متصلة بجمود الوجهة الذهنية تتضمن قلة  "وبناء الشخصية

 .قد يكون تحصيلهم الدراسي منخفض؛ بمعنى أن الطلبة الإنتاجيةالكفاءة 

يكتسبها الانسان تدريجيا من خلال ، فالانغلاق والانفتاح سمتان من سمات الشخصية الانسانية 

حيث تبدأ البذرة . في تبلور هذا الاسلوب المعرفي المدخلات الحسية حيث تساهم العائلة واتمع معا 

وتساهم المدرسة في دعم ، على شكل تدريب الأطفال لاكتساب بعض العادات الأولى من العائلة 

  .هذه العادات وتقويتها

  

  

  



   عـرض وتحليل النتــائج: امس سالفصل ال 
 

 
92 

  

السمح المنفتح المبني على تبادل المعلومات تنشئ أفراد يتسمون  الأسلوبالتربية التي تستخدم  إن

من جانب واحد  القاسي المبني على الفرض الأسلوببينما تنشئ التربية التي تستخدم ، بالانفتاح 

   . أفراد يتسمون بالانغلاق

  :الفرضية الثانية .2

  .تختلف درجات دوجماتية عند الطلبة عينة الدراسة باختلاف التخصص  

بمعنى أن هناك فروق بين  0.01وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قيمة ف المحسوبة دالة عند مستوى 

و  135.9ية عند طلبة العلوم السياسية التخصصات في درجة الدوجماتية حيث بلغ متوسط الدوجمات

؛ هذا يعني أن للتخصص علاقة موجبة عند طلبة العلوم الإسلامية 122.4عند طلبة بيولوجيا ، ثم  131.4

التي وجدت أن طلبة السنة الرابعة   1984سنة  صفاء الأعسربالدوجماتية وهذا ما يتوافق مع دراسة 

  .أكثر دوجماتية من طلبة السنة الأولى

ن خلال نتائج هذا البحث نجد تفاوت في درجة الدوجماتية بين التخصصات حيث نجد دوجماتية م

ويرجع سبب هذا التفاوت إلى طلبة العلوم السياسية أكبر من طلبة العلوم البيولوجية والعلوم الإسلامية 

بين التخصصات حيث نجد دوجماتية طلبة  الدوجماتية فأصل الموضوع في درجة.   طبيعة التخصص

ويرجع سبب هذا التفاوت الى الإسلامية العلوم  و البيولوجية  طلبة العلوم أكبر من  العلوم السياسية

الدوجماتية يعود الى أسباب سياسة أثناء الحرب العالمية في موضوع البحوث فأفضل . طبيعة التخصص

تمام بالاه ؤهفروم وزملامما أدى بعلماء النفس أمثال " النازية"و " الفاشية"الثانية من خلال ظهور 

بمعنى بنية الشخصية التي تصير الفرد سريع التأثر " الشخصية الفاشية"ذا النوع من الشخصية أو 

  . للديمقراطيةبالدعاية الفاشية المضادة 
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تتيحه السلطة من  يرى النطاق الفاشي يعد نظاما تسلطيا Fromأن فروم  1991ناصر دسوقي يذكر 

وهذا يعني أن اال السياسي يعطي نوعا من التعصبية ،سي هيمنة وسيطرة على اتمع والبناء السيا

  .وعدم المرونة 

أن الاعتقادات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تشكل نمطا ، الدوجماتية أدورنو وزملاؤه فسر وقد 

ية وفسروا البناء الشخصي لأصحاب الشخص، نزعات عميقة في الشخصية واسعا متماسكا يعبر عن 

  .الدوجماتية من خلال ضعف الأنا التي تعوق بناء نظام قيمي شكلي خاص لهم

كما يجعله عاجزا عن إدراك مدى منطقية أعماله ، الدوجماتية تجعل صاحبها يخسر انسجامه الذاتي إن 

   .عله لصالح خصومه ته مع نتائجه وهذا كثير ما يجواتساق مقدما

أن أن مستوى الدوجماتية لدى العلوم الإسلامية منخفض وهذا يعني  ثأيضا من خلال نتائج البحنجد 

عبد وهذا ما يتوافق مع دراسة الوعي الديني يساعد على انخفاض الدوجماتية وبالتالي الانفتاح الديني 

وكسمة إيجابية في الشخصية  ،الذي وجد أن الوعي الديني متغير مستقل  1989سنة الرقيب البحيري 

  .وليس له علاقة بالدوجماتية

  :الفرضية الثالثة

غير أنه يتضح من  ،ك فروق بين الجنسين في الدوجماتية لصالح الذكورتوقعت الباحثة أن تكون هنا

، هذا يعني أن مستوى الفرضية ينفيمما . نتائج البحث أنه لا توجد فروق بين الجنسين في الدوجماتية

  الذي  1988 مارليالدوجماتية بين الذكور والإناث واحد، وهذا ما يتعارض مع الدراسة التي قام ا 
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الة إحصائيا بين الذكور والإناث في الدوجماتية لصالح الذكور وقد يعود هذا الاختلاف وجد فروق د

  .في النتائج إلى طبيعة البيئة والثقافة والديانة 
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  :منــاقشـة عــامة

  

هذا من حيث  ،تشير نتائج البحث بشكل عام أن عينة البحث تمثل مجتمع الطلبة الجامعيين بمدينة باتنة

أما بالنسبة لنتائج البحث فقد أظهرت أن مستوى الدوجماتية لدى عينة البحث أعلى من  ،رادها أف

إلا أن الدراسة . من دون وجود فروق بين الجنسين في الدوجماتية ،72القيمة الافتراضية التي تساوي 

  .أظهرت بعض الفروق من حيث التخصص الدراسي

دوجماتية يليها طلبة البيولوجيا ثم طلبة العلوم الإسلامية نجد أن طلبة العلوم السياسية أكثر حيث  

 هذا يعني أن للتخصص. الذين أظهروا مستوى منخفض من الدوجماتية مقارنة بالتخصصات السابقة 

  .دور في جعل الفرد أكثر دوجماتية
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  :الخـــــــــــاتمة
  

يكتسبه الفرد من خلال عوامل كثيرة ، تعتبر الدوجماتية أسلوب معرفي يتسم بالتشدد والانغلاق الذهني

وفي هذه الدراسة اهتمت الباحثة بالدوجماتية لدى مجموعة من الطلبة الجامعيين على أساس . أسرية وبيئية 

لذا اشتملت الدراسة . لب مهما كان التخصص المدروسأن طلب العلم يزيد من الانفتاح الذهني لدى الطا

  .على مجموعة من الطلبة من مختلف التخصصات قصد معرفة علاقة التخصص المدروس بالدوجماتية 

أظهرت نتائج الدراسة أن كل التخصصات أبدت ارتفاعا متفاوتا في مستوى الدوجماتية أعلى من الدرجة 

  .الوسيطية

ما يمكن اعتبار أن تخصص العلوم السياسية ، ة ترتيب مستوى الدوجماتيةترأس طلبة العلوم السياسي -

  . يزيد من دوجماتية الطلبة

يليهم طلبة علوم البيولوجيا بمستوى أقل رغم أن تخصص البيولوجيا يعتبر علم تجريبي في تطور  -

 .مستمر ودائم لذا كان مستوى الدوجماتية أقل من نظيرا العلوم السياسية 

يليها طلبة العلوم الإسلامية بمستوى أقل هذا يعني أن التفقه في الدين الحنيف والبحث فيه يزيد من  -

 .درجة انفتاح الذهن لمختلف القضايا

  هل الوعي الديني والتفقه فيه ضرورة لانفتاح العقل ؟: لكن السؤال الذي يبقى مطروح

  .يبقى هذا التساؤل موضوع دراسة مستقبلية
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  تـعلـيمـة                                  
  

من خلال وضع  يهاالإجابة عل أرجو منك عبارة، 36 منقائمة  أمامكالطالب  أخي

  .الخاصةترى أنها توافق أراءك ومعتقداتك في الخانة التي ) x(علامة 

إنما الإجابة الصحيحة ، خاطئة وأخرىأنه ليست هناك إجابة صحيحة  لعلما مع

مع العلم أن هذه الإجابات تستخدم فقط لغرض .بصراحة  رأيكالتي تعبر عن 

  .البحث العلمي

  
  لكم تعاونكم أشكر                                                  

  
  
  

 البـاحثـة  
 
  



موافق الــــــعبــارات
 جدا

معارض  معارض محايد موافق

 جدا
 

 .مخلوق ضعيف ومثير للشفقة بمفرده الإنسان.  1 
 .لانجاز ذلك هناك الكثير من الأعمال والقليل من الوقت  .2
 .أن تكون بطلا ميتا أفضل من أن تحيى جبانا  .3
 .نه لم يعش أبداكأ،الفرد الذي لا يؤمن بقضية يعيش من أجلها  .4
 .فقط عندما يكرس الفرد حياته لهدف هام تصبح حياته ذات معنى  .5
بعدم  في غالب الأحيان الفرد الذي يتحمس إلى الكثير من الأهداف ينتهي  .6

 .تحقيق أبسطها
أن نكون حذرين في  دلاب، عندما يتعلق الأمر باختلاف الآراء في الدين  .7

 .ن يخالفوننا في الرأيللأشخاص الذيالتنازل عن مبادئنا عدم 
اموعة التي تتساهل مع الكثير من الفروق في أوجه النظر بين   .8

 .لن يطول وجودها.أعضائها
والذين هم مع الحق  أولئك الذين: هناك نوعان من الأفراد في هذا العالم  .9

 .هم ضده
هو شخص غير جدير ،الفرد الذي لا يفكر سوى في سعادته الشخصية .10

 .بالاحترام
الورق الذي تطبع  أقل قيمة من، تطبع هذه الأيام لأفكار التيمعظم ا .11

 .عليه
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يجري فيه هو الاعتماد ، في هذا العالم المعقد .12

 .زعيم نثق فيه خبراء أو على
 .معظم الناس لا يعرفون ما هو الأفضل لهم .13
تمل أن من بين مختلف النظريات الفلسفية الموجودة في العالم، من المح .14

 .تكون واحدة فقط تنطبق على الواقع
أو حتى ، الشخص الذي يتسامح إلى حد كبير مع أوجه النظر المختلفة .15

 .وجهة نظر خاصة  على الأرجح  ليست له.المتناقضة
من المزعج الاستماع إلى متحدث أو معلم يصعب عليه اتخاذ قرار  .16

 .حول معتقداته الشخصية

     



جمعت كل المعطياتذاجواب واحد ما إيوجد لمعظم الأسئلة  .17
 .الضرورية

إلا أن معظم المشاكل التطبيقية ، بالرغم أن بعض التفاصيل لم تعالج بعد .18

  .في الحياة وجدت لها حلول

 .من المؤسف وجود رقابة في هذا البلد .19
 .هو أفضل شعار في الحياة.عش واترك غيرك يعيش .20
 .ا الشخصليس من المهم جدا ما هي الديانة التي يعتنقه .21
 .هناك خير في كل فرد .22
 .يمكن تقديره في كل عمل فنيهناك شيء  .23
 .أحاول عادة أن يكون ذهني متفتح في معظم القضايا .24
 .من الممكن أن يكون للحقيقة عدة أوجه .25
 .عادة يكون من المفيد بمكان إعادة النظر في مشاكل قديمة .26
 .هناك القليل من القرارات التي لا تحتمل إعادة النظر .27
 .ا يكون النقد ذا فائدة إذا أفرز توافقا في الرؤى المتناقضة ربم .28
بما أن الظروف الشخصية غالبا ما تكون من غير الحكمة عادة التعميم، .29

 .مختلفة
 .للعديد من المشكلات أكثر من حل .30
 .لشخص ما ليس بالضرورة مناسبا لشخص آخر اما هو مناسب .31
 .المساجد لا تعطي وزنا كبيرا للضمير الفردي .32
 .ن المستحيل التعميم على أفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفةم .33
 .ليس من المتوقع أن يبقى الأفراد على نفس الأفكار شهرا بعد شهر .34
حتى أذكى الأشخاص غالبا ما يغيرون وجهة نظرهم، عندما يستمعون  .35

 .إلى وجهة نظر غيرهم
لا يمكن توبيخ الأفراد على بعض الأمور التي يفكرون فيها بطريقة  .36

 .تعارض أفكارنا
 

 
  



 

The items of the balanced D’Scale. ( the last 18 are negative items ) 

THE  ITEM TRONGLY 
AGREE AGREE NEUTR DISAGREE TRONGLY 

DISAGREE 
1.Man on his own is a  
helpless an miserable  
creature. 
2.There is so much to be done 
And so little time to do it in. 
3. It is better  to be a dead 
hero 
Than a live coward. 
4. A man who does not 
believe 
In some great cause has not 
Really lived. 
5. It is only when a person 
Devote himself  to an ideal or 
Cause that life become. 
6. A person who gets 
enthusiastic  about too many 
cause is likelyto be a 
pretty « wishy-washy »sort of 
person. 
7. When it comes to 
differences of opinion in 
religion we must be careful 
not to compromise with those  
who believe differently from 
the way we do. 

     

 

 

 



 

8. A group which 
tolerates too much 
difference of opinion 
among its long. 
9.There are two kinds of 
people in this 
world :those who are 
against the truth. 
10.A person who thinks 
primarily of his own 
happiness is beneath 
contempt. 
11.Most of ideas which 
get printed nowadays 
aren’t worth the paper 
ther are printed on. 
12.In this complicated 
world of oues the only 
way we can know 
what ‘s going on is to 
rely on leaders or experts 
who can be trusted. 
13.Most people just 
don’t know what’s good 
for them. 
14.Of all the different 
philosphies  that exist in 
the world there is 
probably one which is 
more in accord with 
reality than of the others. 
 

     

 

 

 

 

 



 

15.The person who is 
extremely tolerant of 
widely different and even 
conflicting viewpoints 
probably has few 
opinnions of his own. 
16.It is annoying to listen 
to a speaker or teacher 
who seems unable to up 
his mind about what he 
really believes. 
17.For most questions 
there is only one right 
answer once a person is 
get all the facts. 
18.Although many details 
still remain to be worked 
out ,we now have definite 
answers to most practical 
problems in life. 
19.It’s unfortunate that we 
have censorship in this 
country. 
20.Live and let live is a 
good motto in life. 
21.It doesn’t matter much 
what religion a person 
follows. 
22.There is good in 
everyone. 
23.There is something to 
be appreciated in all 
formes of art. 
24.I usually try to keep a 
fairly open mind on most 
issues. 
 

     

 

 



25.It is possible that 
there are many facets to 
« truth ». 
26.It is usually a help to 
get a new slant on an old 
problem. 
27.There are few 
decisions which don’t 
bear some re-
consideration. 
28.Criticism can perhaps 
be useful if it results in a 
reconciliation of 
opposing  views. 
29.It is usually unwise to 
indulge in 
generalizations since 
individual ciecumstances 
often alter cases. 
30.Many problems have 
more then one 
acceptable solution. 
31.What may be all right 
for one person isn’t 
necessarily right for his 
neighbor. 
32.The Churches don’t 
give enough weight to 
individual conscience. 
33.It is impossible to 
generalize about 
members of other races 
and cultures. 
34.People cannot be 
expected  
 

         

 

 

 

 



 

to stick to the same 
opinions month after 
month. 
35.Even intelligent 
people ofter change their 
opinions after hearing 
others views. 
36.People cannot be 
blamed for some 
inconsistencies in what 
they think. 

     

 


